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 الحمد الله الذي وفقنا ويسّر لنا سبيل طلب العلم.

شجعتني   إلى التي  طيلة مشواري الدراسي  اهدي ثمرة تعبي وجهدي  

. أمي الغالية.ودفعتني للسير إلى الأمام مهما كانت الصعاب و الآلام  

سندي وعوني أبي الغالي, حفظهما المولى عز وجل  دائما  إلى من كان  

 حة والعافيةوأمدهما بطول العمر والص

 إلى إخوتي : رياض.................كريم......................يونس.

طيلة مساري   التقدير  الاحترام و كل  إلى كل أساتذتي الذين أكن لهم  

 .الدراسي



 

 

 

والصلاة والسلام على نبينا محمد صلي االله   الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات،

 عليه وسلم أما بعد

اعترافـاً لأهل الفضل بعد فضل االله عز وجل أنه لا يسعني إلا أن أشكر أستاذي  

السلام، على إشرافه على هذه الرسالة، والذي  الفـاضل الدكتور :بوزبرة عبد  

أعطاني الكثير من وقته وجهده والكثير من صبره وهدوءه في التعامل، حيث  

معنوياً منذ البدء في الدراسة حتى إتمامها بشكلها النهائي .  كان داعما ً

قسم الفـلسفة بجامعة محمد بوضياف    أساتذةأتقدم بجزيل الشكر إلى  كما  

 سمه ومقـامه.بالمسيلة كل با

 الشكر لكل من ساعدنا في إنجاز البحث من قريب ومن بعيد.
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 مقدمة:

یعد العصر الوسیط الذي سادت فیه السیطرة للكنیسة وكانت المصدر الأول للحكم بمثابة 

 المناهضالمؤسسة للفكر الحداثي  التنویریة النزعةفیه  سادتتمهید لنشأة عصر جدید 

مؤطرة جدیدة  دعائم إرساءمن خلال  الثیولوجيللسیطرة التقلیدیة القائمة على الأساس الدیني 

التخلص من التبعیة قام من أجل المشروع الحداثي  ف .لحركة التفكیر ومنظمة لشؤون الواقع

 إلى إعادة مركزیة الإنسان وجعل من خلال قیامها على مبادئ داعیة ،سلطة رجال الدینل

لقد  ؤون الكون والإنسان.شفي تفسیر وتبریر  قیمة جوهریة ینطلق من خلالهاالإنسانیة 

جوهرا ذاتیا  باعتبارهاالإنسان الذي یقوّم الفرد  الاعتبار لحریةاعتمد هذا المشروع على رد 

أعطى رؤیة  إذة والفكریة، یعمل عقله ویتدبر في شتى المجالات الدینیة والسیاسیة والثقافی

 .عالم وأصل الحقائقمختلفة للتصور التقلیدي للفكر الفلسفي والمعرفة والتاریخ وفهم حقیقة ال

بصورة سلبیة نتاجات أثرت  هناك وجه مظلم تمثل فيفي مقابل الوجه المشرق للحداثة لكن 

 وجعلته یعیش أزمات عدیدة. سلباالإنسان على حاضر 

من طرف الكثیر من المفكرین في العصر  بسبب حادة نتقاداتلاتعرضت الحداثة لقد 

مسارها وبغرض تصویب  من أجل، المعاصرلإنسان على امن أضرار  خلفتهما ل المعاصر

 التأسیسلمشروعات الحداثیة بغیة لالعقلاني  التقییمخلال  ،وهذا من تلافي مفاسدها وآفاتها

 حقبة حداثیة جدیدة. جدیدة من شأنها تكوین مساراتل

بنیة جدیدة في مسار الحداثة ومنه ظهور تحولا جذریا قد حدث الانتقادات ونتیجة لهذه 

فالحدیث عن الأزمة  .من أجل إقامة بدائل یقینیة ثابتةبناءات جدیدة و جدید  عصرل أسست

 الحقل الفكري الذي جعل الفلاسفة یقیمون مشاریع حداثیة هو في الوقت نفسه حدیث عن

إلى مشروع  غیر المكتملمختلفة قصد الانتقال من الفكر الحداثي القائم على المشروع  جدیدة
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ولعل  .تحقیق الأهداف المسطرة من قبل الحداثة التقلیدیة على  قدرة أكثریمتلك أسسا فكریة 

بالفكر الحداثي نجد الفیلسوف وعالم الاجتماع  ا بارزامن بین الفلاسفة الذین أولوا اهتمام

الحداثة الذي أطلق على المرحلة الحداثیة المعاصرة مصطلح "  زیغمونت باومانالبولندي 

وهذا بسبب تصدع الآلیات والمبادئ الحداثیة التقلیدیة وعدم قدرتها على مسایرة  " السائلة

الحداثة في زمن  على أنباومان  تأكیدأدى إلى  مذهلاالعصر الراهن الذي عرف تطورا 

والإشكال الذي یمكن  .لزمن الحداثة في صلابتهابمثابة صیرورة مستمرة هو  سیولتها إنما

 :طرحه وفق الحكم الذي استخلصه باومان هو

التي الانتقالیة  تلك الحركةكیف نشأت ماهي الحداثة وما المرتكزات الأساسیة لقیامها ؟ 

والوقائع ؟ ماهي التجلیات .عند باومان بة إلى عصر السیولةمن عصر الصلا أحالت الحداثة

  ه.؟من منظور التي عبّرت من خلالها الحداثة السائلة عن نفسها  الراهنة

   تقسیمه وفق الخطة التالیة :و ارتأینا عرض بحثنا وفي سبیل الإجابة على هذه الإشكالیة 

مهدنا فیها لموضوع بحثنا المتمثل في الفكر الحداثي والما بعد حداثي وأشرنا  المقدمةفي 

الذي سندرس من خلاله هذا الموضوع وطرحنا  -زیغمونت باومان -إلى النموذج الفكري

 إشكالیة البحث الأساسیة والإشكالیات الفرعیة مع ذكر المنهج المعتمد في هذه الدراسة .

عنوناه بالحداثة فقد : الفصل الأول أما  .إلى ثلاثة فصولقسمناه  بینما متن البحث فقد

من حیث المفهوم والسیاق التاریخي، أبرزنا فیه الجانب التعریفي اللغوي والاصطلاحي 

بعد الحداثة وذكر للحداثة مع عرض أهم مرتكزات الحداثة وأسسها وأیضا تم تعریف ما 

 من خلالهأبرزنا : الفصل الثاني بینما تكزات الأساسیة التي تقوم علیها. أسباب نشأتها والمر 

تصدع المقولات حقیقة انتقلنا إلى  من منظور باومان ومنه مفهومي الحداثة الصلبة والسائلة

في  من مقولات جدیدة الحداثیة الصلبة الممثلة في الحریة والعقلانیة والفردیة وظهور نقضیها
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ذكرنا فیه أهم النماذج التي ذكرها الفصل الثالث :  أما  .ي نظره دائماف الحداثة السائلة

النموذج الأول یتمثل في الخوف الذي ذكرنا فیه أهم ما أصبح یعیشه  :باومان في مؤلفاته

الفرد من مخاوف في الزمن الحداثي السائل، أما النموذج الثاني یتمثل في الجانب الثقافي 

تأثیرات العولمة على هذا الجانب وأهم ما أصبح الفرد یعانیه في العصر الما بعد حداثي و 

من هذا الجانب من فقدان لهویته وتأثیر الأفكار الدخیلة على مبادئه الثقافیة، أما النموذج 

العصر التقني والتكنولوجي، وعرضنا فیه الثالث وهو النموذج الأخلاقي الذي تأثر بسبب 

قیة متماسكة وذلك بإجراء إسقاط على المشاریع الحاجة إلى تأسیس منظومة قیمیة أخلا

 الأخلاقیة في عصر السیولة وما ذكره زیغمونت باومان حول الموضوع الأخلاقي.

اعتمدنا على  في هذه العناصر التي انطوت علیها هذه الفصول التفصیلوفي سبیل 

حیث حاولنا من خلاله فهم  المنهج التحلیلي الذي تقصینا من خلاله أفكار زیغمونت باومان

نصوصه وتحلیلها والتبریر من خلالها وكذا موقفه من أهم القضایا التي أسست للحداثة 

 فقد خلصنافي الأخیر أما  الصلبة وموقفه منها وأیضا عرض أهم أفكاره في الحداثة السائلة.

تنسجم مع ها من المؤكد أنالتي و إلیها  التي توصلناأهم نتائج البحث  فیهاحوصلة عرضنا 

  .المطروحة المشكلاتالإجابة على أهم محاولة منطوق التحلیل، و 

هي  الموضوعلهذا  نااختیار التي ساهمت وبدرجة فاعلة في دوافع السباب و الأأما ما تعلق ب

    تصنیفها إلى:ومختلفة لكن یمكن  كثیرة

أفكاره یمكن  وأنكون زیغمونت باومان مفكر معاصر  تتمثل فيو  :أسباب موضوعیة )أ 

 ةموضوع الحداث كذلك وأزماته بغرض الكشف عن مفاسدها.إسقاطها على إشكالیات العصر 

الفكر یحتم على طرح إشكالیات وأفكار یرهانات و  یفرض كل مرة في تجدد وتمدد مستمر

كونها أسلوب یطرح الإشكالات  هو روح الفلسفة وماهیتها ذاوه الخوض فیها، الفلسفي
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 ، الذيالسائلخصوصا في العصر الراهن أو  عبر الزمان والمكانالبشري المؤرقة للعقل 

عن الحلول التي تخلصه من خطر السیولة  والباحث ،في حیرة من أمره الإنسان فیه أصبح

 .والصعد على شتى  المجالات ةالمؤثر 

الكبیر العمیق و اهتمامي أولا  :ئیسین همایمكن إیجازها في عاملین ر  :أسباب ذاتیة )ب 

ذات الصلة بمسألة الحداثة وتحولاتها العجیبة من عصر إلى عصر  المعاصرة بالموضوعات

واختلالات مست صمیم الإنسان في ذاته وفي محیطه وما صاحبها من أزمات ، آخر

والمفاسد والأزمات المتكثرة  التي نعیشها الیوم شاهد على انحراف الحداثة عن مقاصدها 

باومان كواحد من المفكرین الذین سعوا إلى تشخیص بعض  ثانیا اهتمامي بفكر .الأصلیة

التأسیس للحداثة ومنه تنبیه الإنسان الذي ابدع في ، جوانب الداء في الحداثة ووصف أدوائها

التي خرجت به عن مسارها ورمت به في المهالك والمزالق، هو نفسه الإنسان الذي یجب 

     علیه أن یكبح جماح الحداثة وإلجامها لكي تعود إلى رشدها. 

الفكر في كون موضوع  أولا تمثلتالصعوبات التي واجهتنا في البحث ب أما ما ارتبط

الدراسات قلة ثانیا و  .الإحاطة به واستیعابه في مدة وجیزة لا یمكنحیث الحداثي واسع جدا 

تعیننا على المراجع التي  تمكننا منعدم  ومنه لزیغمونت باومان نجزت حول فكرأالتي 

لم كوننا و ، خوض غمار البحثفي  مبتدئینكوننا ، و  لكن رغم هذه الصعوبات العمل. إنجاز

هي في ل على الموضوعات المتشعبة التي الاشتغا على آلیاتبالقدر الكافي بعد و نتمرس 

بعون االله وتوفیقه ننا إلا أ ،كموضوع الحداثة حال حل ترحال دائمین، وفي تغیر مستمر

عمل نأمل أن یكون معتبرا وجدیر بالمناقشة والإثراء والتقییم  على إنجاز تهاد ججد وابكل عملنا 

 .من بحوث وأعمال زیغموند باومانومنه یضاف كلبنة إلى ما تم إنجازه وتقدیمه حول فكر 

 

 



 

 

الفصل الأول: الحداثة من حیث المفهوم 
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I. مفهوم الحداثة. 

II. مرتكزات الحداثة. 

III. أزمة الحداثة ونشأة ما بعد الحداثة. 
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I( : مفهوم الحداثة 

 لغة:  )1

"حدث والحدیث نقیض القدیم، والحدوث في لسان العرب أنها مشتقة من  اجاء تعریفه

نقیض القدمة ، وحدث الشيء یحدث حدوثا وحداثة وأحدثه هو ، فهو محدَثٌ وحدیث 

 1.فحدث ، وحدث أمر أي وقع" وكذلك استحدثه والحدوث كون شيءٍ لم یكن وأحدثه االله

فالمفهوم یدل على تعدد الدلالات فهو یوحي على تناقض الحدیث والقدیم أي انه جدید 

وكذلك یدل على الحدوث الذي لم یكن موجودا ، فیحدث بقدرة االله عز وجل وتظهر قدرته 

 الابداعیة ، وتتبین دلالته أیضا في الواقعة التي حدثت.

"حدثَ حدوثاً و حداثةً ، نقیض قدُمَ وتُضَمُّ داله مشتقة أیضا من "  حداثةتعتبر لفظة " 

. والحداثة مصدر "2إذا ذكر مع قَدُمَ، وحدثان الأمر بكسر الحاء أوله وابتداؤه كحداثته

وتعني "حداثة" الابتداء، كما تعتبر نقیضًا للقدیم والظهور إلى الوجود من العدم، كما یعني 

في حدوثه إلى غیره، أما عند العرب دلالته أن یكون یتصف الحدوث الذاتي عدم الحاجة 

" مناقض للقدم ویعني الجدید یدل على  moderneالحدیث " و  3بالتجدید في زمن معین

، مدركا  منفتحالصفات التي تعني المدح أو الذم ، فالرجل الممدوح هو الذي یتمیز  بالفكر ال

ما ینسجم عصره مع الآراء والمذاهب ، أما الحدیث المذموم هو الرافض للقدم من أجل أنه 

قدیم ، وللفصل بین القدیم والحدیث یتضح أن الحدیث هو التمسك بما هو أصیل و القوة 

                                        
 796، القاهرة، ص  ابن منظور لسان العرب، دار المعارف، دط - 1
 336، ص 2008الفیروز آبادي ، القاموس المحیط ، دار الحدیث ، القاهرة ،  - 2
 153بطرس البستاني ، محیط المحیط ، (قاموس مطول للغة العربیة)، مكتبة لبنان، دط ، دس ، ص  - 3
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یستعمل إما للحریة وإما  والحدیث.  1والابتكار، والقدیم هو ترك كل ما لا یلائم العصر

 والمیل والاهتمام للأحداث الراهنة دون الحكم على الماضي و التفكر فیه. للتغییر

إذًا یعارض الوسیط، حیث تشیر الاستعمالات الرئیسیة لكلمة حدیث : من جهة إلى  فالحدیث

حداثة صحیحة، الموافقة للفكر الحقیقي، ومن جهة أخرى حداثة سطحیة قائمة على جهل 

یدل المعنى الدلالي لكلمة حدیث لغةً، على أنه  نإذ . 2التراث و حب الجدید مهما كان

الفكر التجدیدي الذي لا یحتاج الى ما سبقه من قدیم لینبني علیه وهو بذلك فرید من نوعه لا 

یتأسس على أنقاض ماضیة تتضمنها عیوب تخل بالجدید ، أو تؤسس للجدید وتبقي العیوب 

، وإذا ذكر للمزاوجة كقولهم: "  أخذه ما قدُمَ كلمة حداثة تشیر إلى نقیض قِدَمْ ف متضمنة فیه.

وما حدُثَ ، یعنس همومه وأفكاره القدیمة والحدیثة. كما تدل على ابتداع الشيء ( من 

لِكَ أَمْرًاوهو ما ذكر في قول االله عزّ وجل : { 3 الإبداع ) و إیجاده  . 4} لَعَلَّ اللَّهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰ

وهي الصیغة  modeمشتقة من الجذر بأنها " La modernitéتعبر لفظة الحداثة الغربیة و 

. فالحداثة بهذا تدل على القیام وفق أساسات جدیدة 5"أو الشكل أو ما یبتدئ به الشيء

مختلفة عما كان علیه الماضي داعیة إلى التفتح والتحرر ، ومحاربة كل ما یدعو إلیه البناء 

 التقلیدي.   

                                        
  .455،454، ص 1982، دار الكتاب اللبناني ، بیروت ، لبنان ، 1جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، ج -1

 . 822، ص  2001،  2آندري لالاند ، الموسوعة الفلسفیة ، المجلد الأول ، ط -  2
، ص ص 2004شوقي ضیف وآخرون ، المعجم الوسیط ، مجمع اللّغة العربیة ، مكتبة الشروق الدولیة ، دط ،  -  3

160،159. 
 ( سورة الطلاق ) 1القرآن الكریم ، الآیة  -  4
، ص  1990، نقد العقل الغربي، (الحداثة ما بعد الحداثة ) ، مركز الإنماء القومي ، دط ، بیروت ، مطاع صفدي - 5

223 . 
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یعتبر مصطلح الحداثة مفهوما زئبقیا اختُلِفَ على تعریفه منذ العصر  :طلاحااص )2

 هلى أنعظهر في العصر الوسیط،  modernityالوسیط وصولا إلى المحدثین، فالمصطلح 

في القرن السادس عشر، لیصل إلى القرن السابع عشر إلى خلاف  modernusرف بصفة عُ 

، ویمكن إیجاز التعریفات 1تسمیة المصطلحبین السابقین والمحدثین حول مشكلة 

 الاصطلاحیة في التالي :

عن معرفة بیِّنة  ∗دیكارت رینیه تبتدأ ببحثالحداثة حسب دلیل أكسفورد للفلسفة " -

یوضح البدایة الفعلیة  فالتعریف. 2بذاتها للعقل ومؤمَّنة من كل شیاطین الشك الارتیابي"

كانت مع أبو الفلسفة الحدیثة، الذي انطلق من خلال العقل لفهم مختلف للحداثة، التي 

استفهامات إنكاریة سلبیة یختبر بها الحقائق ووضعها تحت میزان الشك، من خلال وضع "

، فیعتبر هذا هدما للأفكار  3"صحة المعارف ، لیصدر العقل فیما بعد الأحكام علیها

اكتساب رداء جدید أساسه التفكیر العقلي. فهو التي قالت بها الكنیسة و  ∗∗الدوغمائیة

مصطلح مخالف للوسیط، أي الفكر الفلسفي الذي عرفه القرن السادس عشر وما بعده الى 

                                        
 .269، ص  2007مراد وهبة ، المعجم الفلسفي ، دار قباء الحدیثة للطباعة والنشر والتوزیع ، دط ، القاهرة ،  - 1
 )، فیلسوف، وعالم ریاضي فرنسي، یلقب بـ"أبو الفلسفة الحدیثة"René Descartes(  )1596 –1650( رینیه دیكارت  ∗
، المكتب الوطني للبحث والتطویر ، لیبیا ، ص  1تد هودرنتش ، دلیل أكسفورد للفلسفة ، تر: نجیب الحصادي ، ج - 2

274 . 
 1رة، دار صبحي للطباعة والنشر ، طحمیدي لخضر وآخرون ، دراسات وأبحاث في الفلسفة الغربیة الحدیثة والمعاص - 3

 . 17، ص  2014، غردایة ، الجزائر ، 
الدوجما(العقیدة) : مصطلح یطبق بوجه عام على التعالیم الدینیة التي تقبل بصرف النظر عن الأسباب أو الشواهد ،  - ∗∗

فلسفة ، تر: نجیب الحصادي عادة بالركون إلى سلطة كتاب مقدس أو سلطة كهنوتیة ( تد هودرنتش ، دلیل أكسفورد لل
 .)358، ص 1،ج
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و رونیه  ∗∗∗مع فرنسیس بیكون -التفكیر الفلسفي الحدیث-الیوم، والذي یقترن اسمه

 .1دیكارت

في الكنیسة إلى مركزیة  ةمركزیة سلطة الماضي المتمثلنتقال من الحداثة توحي إلى الا

جدیدة أساسها الإنسان، قائمة على مبدأ جدید یتمثل في العقل ، وانفتاحه على شتى مجالات 

الحیاة اقتصادیا واجتماعیا وثقافیا...، ما یدعو إلى الانفتاح الفكري البشري ودفن كل ما هو 

صطلاحي للحداثة یتمثل في الانتقال الحضاري . وبهذا نجد التعریف الا2تقلیدي دغمائي

نساق التصوریة في شتى المیادین، من الفاصل بین القدیم و الجدید، و المكون لمجموعة الأ

 .3خلال تأسیس نمط معقولي جدید یسایر ثنائیة الحیاة المعاشة والتجلیات الفكریة

رؤیة التعریفیة للمصطلح اصطلاحا ، تتضح لنا ال -الحداثة–بعد الضبط الدلالي للمفهوم 

الذي یرى أنها "  *الحداثي مع روادها الدارسین لها ، من بین هؤلاء الرواد نذكر آلان تورین

انتشار لمنتجات النشاط العقلي : العلمیة، التكنلوجیة، الاداریة، فهي تتضمن  عملیة 

الاجتماعیة، السیاسیة، والاقتصادیة، التمییز المتنامي لعدید من بین قطاعات الحیاة 

. فیعتبر هذا التعریف من بین 4"والحیاة العائلیة، والدین و الفن على وجه الخصوص

التعریفات الشاملة و الأكثر احاطة بموضوع الحداثة، الذي یدل على مركزیة العقل ، دالاّ 

الثقافة العلمیة و الحیاة بذلك على التحرر الفردي من القیود ، من خلال أفعاله بالتوافق مع 
                                        

) فیلسوف ورجل دولة وكاتب إنجلیزي، معروف بقیادته للثورة Francis Bacon(  )1561 - 1626فرانسیس بیكون ( - ∗∗∗
 »الملاحظة والتجریب«العلمیة عن طریق فلسفته الجدیدة القائمة على 

 .822آندري لالاند ، الموسوعة الفلسفیة ، ص  - 1
 .28،29، ص  2011، الكویت ،  1بوزبرة عبد السلام ، طه عبد الرحمن ونقد الحداثة ، جداول للنشر والتوزیع ، ط - 2
 .14، ص  1992فتحي التریكي، رشیدة التریكي، فلسفة الحداثة ، مركز الإنماء القومي ، دط ، بیروت ، لبنان ،  - 3
 Critique de la~) عالم اجتماع فرنسي، من بین مؤلفاته : نقد الحداثة   -Alain Touraine) (1925( آلان تورین - *

modernité . 
 29، ص  1997آلان توران ، نقد الحداثة ، تر: أنور مغیث ، المجلس الأعلى للثقافة ، دط ،  - 4
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وبالحدیث عن لفظة الحداثة تجدر الاشارة إلى بعض المصطلحات المتقاربة  .1الاجتماعیة

". ونتیجة التشابه بینهما وجب التحدیثمع مفهوم الحداثة، من بین هذه المصطلحات نجد "

 علینا إبانة الاختلاف بینهما.

ثقافي للإنسان، نجد التحدیث یتعلق بالجانب فباعتبار أن الحداثة تتعلق بالجانب الفكري ال

لاقتصادیة، الذي یحققه السیاسي والاجتماعي الساعي لارتقاء البنیة الاجتماعیة والسیاسیة وا

 .2على للمجتمع المتمثل في الدولةالكیان الأ

تراكمیة یشد بعضها  یروراتسجملة من التحدیث بأنه "  ∗وقد عرَّفَ یورغن هابرماس

بعضا، فهو یعني بناء تحدیث الموارد وتحویلها إلى رؤوس أموال ونمو القوى الانتاجیة ، 

وزیادة إنتاجیة العمل كما یشیر إلى إنشاء سلطات السیاسة المركزیة، وتشكل هویات 

قومیة، ویشیر أیضا إلى نشر حقوق المشاركة السیاسیة، وأشكال العیش المدني والتعلیم 

من خلال تعریف هابرماس  ن. فالتحدیث إذ3"لعام، وأخیرًا یشیر إلى علمنة القیم والمعاییرا

یشتمل على شتى البنیات المختلفة اقتصادیا واجتماعیا وسیاسیا وثقافیا ، غایته تأسیس 

الهویة القومیة وطبیعة الحیاة المدنیة للفرد ، مشتملاً بذلك على ما یحیط بالأساس التكویني 

 كالتعلیم ، وحتى القیم ومعاییر المجتمع.للفرد 

یمتلك أیضا المفهوم الحداثي ارتباطات عدیدة مع بعض المصطلحات التي كانت ملازمة 

".فالنهضة هي شكل من أشكال  النهضةلها ، فنجد مثلا علاقتها الوثیقة مع مصطلح " 
                                        

 .128،127جع سابق ، ص جلول مقورة و آخرون ، دراسات وأبحاث في الفلسفة الغربیة الحدیثة والمعاصرة ، مر  - 1
 .31بوزبرة عبد السلام ، طه عبد الرحمن ونقد الحداثة ، مرجع سابق ، ص  - 2
~ ) من أهم منظري مدرسة فرانكفورت  -1929) فیلسوف ألماني معاصر ( Jürgen Habermas( یورغن هابرماس - ∗

 الفعل التواصلي.النقدیة له ازید من خمسین مؤلفا ، صاحب نظریة 
،  1995، منشورات وزارة الثقافة ، دمشق ، سوریا ،  ، القول الفلسفي للحداثة ، تر: فاطمة الجیوشي یورغن هابرماس - 3

 .9ص
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ى أساسات المجال إحیاء التراث القدیم ودمجه مع أسالیب الحیاة الحدیثة ، مع الحفاظ عل

الفكري والدیني والاجتماعي، وهي مرحلة انتقال من عصر الظلمات الوسیط إلى العصر 

. أي التخلص من القیود التبعیة للعصر الوسیط إلى عصر قادر على انشاء 1الحدیث

 حضارة منتجة للأفكار ومسایرة لمختلف الحضارات الأخرى.

مجتمع الحدیث المتمیز بدرجة معینة من ظهور ملامح البأنها " نفتعتبر الحداثة إذ

التقنیة والعقلانیة ، والتعدد والتفتح،  والحداثة كونیا هي ظهور المجتمع البرجوازي الغربي 

الحدیث في إطار ما یسمى بالنهضة الغربیة أو الأوروبیة ،... جعلت المجتمعات المتطورة 

زو وترویض المجتمعات صناعیا تحقق مستوى عالیا من التطور مكنها ودفعها إلى غ

فالنهضة هي حدوث نوع من الانقلاب الداعي للتطور والقیام ، تحت رایة  ن. إذ2"الأخرى

 الانفتاح العقلاني والتقني ، الذي یؤدي إلى الهیمنة على الأمم الأخرى .

تحقیق مجموع التطورات  يفالحداثة من خلال ارتباطها بالمصطلح النهضوي، ه نإذ

ى أصعدة بنیات المجتمع قصد مسایرة مختلف المجتمعات والسیر مع والتقدمات على شت

 الركب الحضاري المزدهر.

" الذي سنوضحه  المعاصرةهناك أیضا علاقة تقاربیة بین مصطلح الحداثة ومصطلح " 

 في الفكرة التالیة : 

فیما یخص العلاقة بین مصطلح الحداثة و مصطلح المعاصرة ، یتضح أن المعاصرة 

أساس الدلالة الحداثیة ، لكننا نجد بینهما ذلك النوع من التمایز، فالمعاصرة  تعرف على

                                        
المجلد  علا عزمي الشربیني المرسى ماضي ، القول بین التحدیث والحداثة والمعاصرة ، مجلة کلیة التربیة بالمنصورة ، - 1

 .366، ص 01، العدد  109
 .123، ص 2009، بیروت ،  1محمد سبیلا ، مدارات الحداثة ، الشبكة العربیة للأبحاث والنشر ، ط - 2 
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، قصد التطور في شتى المجالات، المعاش للواقع بمعناها هي : السیر وفق الأوضاع الراهنة

غایتها خدمة الإنسان من خلال الوعي الحضاري للانتقال عبر جسر الزمن من الحاضر 

أو الثقافة أو -المفاعلة، أي التفاعل بین الإنسان، فالمعاصرة هي : " 1إلى المستقبل

أي الزمن المعیش... فإذا تمایزت الأمم في ثقافاتها تمایزت  –وبین العصر  –الحضارة 

 . 2" هویات هذه الثقافات ، فإنها ولا بد متمایزة في تفاعلها مع العصر الذي تعیش فیه

الحاضر و زیادة كل جدید ، مع التخلي  یقتضيما فالمعاصرة هي المعایشة وفق  نإذ

. فهي تدل على ترك الأمور الماضیة التي لا تتوافق وروح  3على ما لا یلائم من التقالید

 العصر.

من خلال عرضنا للمفهوم التعریفي لمصطلح الحداثة مع ذكرنا لبعض المصطلحات 

، وكل المصطلحات المقاربة له المجاورة له ، یتبین لنا أن المصطلح له تعریف ینفرد به 

تستعمل في موضعها الخاص فالحداثة هو مصطلح یوحي إلى إحداث قطیعة تامة مع 

العصر الوسیط الذي كانت تهیمن علیه سیادة الكنیسة ، الكابحة للحریات الفردیة وقمع 

اكم الأساس الانساني المتمثل في العقل الذي یمكن اعتباره سلطة ذاتیة تجعل من الانسان ح

 ذاته . 

II(  :مرتكزات الحداثة 

یعتبر السیر الانتقالي من المرحلة السابقة المتمثلة في سلطة الدین الذي سیطرت به 

الكنیسة على الكینونة البشریة ، إلى المرحلة الحداثیة التي امتازت بمجموعة من الأساسات 

نتجت عنه لامركزیة و نیت من أجل التخلص من سلطان الاتباع الكنیسي والأعمدة التي بُ 
                                        

 . 337علا عزمي الشربیني المرسى ماضي ، القول بین التحدیث والحداثة والمعاصرة ، ص -1
 .25محمد عمارة ، أزمة الفكر الإسلامي المعاصر ، دار الشرق الأوسط للنشر ، دط ، القاهرة ، دس ، ص - 2

 .26نفسه ، ص -  3
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الانسان، ولهذا نجد كل متحدث في إطار البحث عن الموضوع الحداثي یتطرق إلى هذه 

قیمة إلى القیمة المرتكزة علیه وحده، فنجد هذه المرتكزات  الأساسات الناقلة للفرد من اللاّ 

 متمثلة في :

في ذاته، فعلى تدل النزعة الذاتیة على الأساس المحوري للإنسان المتمثل :  الذاتیة )1

. فالدلالة القائمة على المركزیة الذاتیة  1"مقیاس الأشیاء جمیعاالطریقة السفسطائیة یعتبر "

للإنسان توحي على أن الفرد هو معیار الحقائق ، فهو المحدد بین الحق والباطل، والصواب 

لنطاق والخطأ، والحسن والقبیح ، وكذلك هو مقیاس للشر والخیر، فكل ما هو بعید عن ا

 .  2الذاتي للفرد لا یمكن أن یؤسس لقیمته

عند الحدیث عن المرتكز الذاتي للحداثة كأننا نتحدث بالضرورة على المرتكز العقلي، فقد 

أعطت الحداثة الأولویة للذات فكان هذا معناها ، كون أن الإنسان مفكر في الأشیاء، یتمتع 

ما تملیه علیه التقالید والسلطة العلیا، إنما یتبع بالحق وملكیة الأشیاء، فالإنسان هنا لا یتبّع 

ما تملیه علیه ذاته الحرّة العاقلة. فبعد أن كانت النحن مسیطرة في القدم، انقلبت الموازین 

لصالح الأنا، فآن للمفكر أن یفكر بعد أن أعاد الفكر الحداثي تأسیس الأعمدة الحداثیة التي 

 . 3الذات الإنسانیة متمثل في كزهاتمر یعد 

الذي یصف  نجد البدایة الـتأسیسیة للانتقال إلى المركزیة الذاتیة متمثلة مع فرنسیس بیكون

الجاعل من و هدم، إذ نصّب نفسه صاحب العلم الجدید تعلوم عصره بالركود، متنبأً له بال

                                        
 .63، ص 2014یوسف كرم ، تاریخ الفلسفة الیونانیة ، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة ، القاهرة ، مصر ،  - 1
 .35ه ، ص1430،  1) ،ط19حداثة ، وحدة الدراسات والبحوث(صدر الدین القبانجي ، الإسلام وإشكالیات ال - 2
 .48،47بوزبرة عبد السلام ، طه عبد الرحمن ونقد الحداثة ، مرجع سابق ، ص - 3
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منطقیة جدیدة  أداة، الذي یعتبر  ∗الاستقراءالإنسان مهیمنًا على الطبیعة، وذلك من خلال  

فبعد هیمنة الكنیسة واعتمادها على المنطق . 1تحلل الظواهر المعقدة إلى ظواهر بسیطة

الأرسطي واعتباره أداة متكاملة یمكن الاعتماد علیها في تفسیر الأمور الدینیة التي بها یمكن 

ولة بیكون هذه بمثابة الثورة ضد ما الحكم على الشعوب دون الخوض والمناقشة، تعتبر محا

كانت تقول به الكنیسة ، وذلك بسعي بیكون إلى تهدیم هذه السلطة من خلال نقد العقل الذي 

نتیجة هذا المنطق الفاسد ، فأسس للمنطق الجدید المبني على الاستقراء،  ∗∗امتلك أوهاما

الذاتیة معادیا بذلك الكنیسة، وز نوع من النزعة ر وبهذا فإن بیكون قد أكسب في عصره ب

من العبث أن نتوقع أي تقدم كبیر في العلوم من عملیة إضافة وتطعیم یقول بیكون : "

أشیاء جدیدة على القدیمة. لابد لنا من بدایة جدیدة تتناول الأسس نفسها، إذا شئنا ألاّ 

لى احداث . فالقول یدل ع2"نظل ندور إلى الأبد في حلقة لا تفضي إلى أي تقدم یذكر

قطیعة مع الأوهام الماضیة المبنیة على أساس فاسد ، فإذا كانت إرادة التقدم موجودة فإنه 

یستوجب التخلص من تبعات الماضي، وبهذا یكون بیكون أول من أتى بفكر مخالف لما 

 كانت تروج له الكنیسة، مبرزا بذلك نزعته الذاتیة .

                                        
.) جاء 71، ص 1هو الحكم على الكلي لثبوت ذلك الحكم في الجزئي (جمیل صلیبا ، المعجم الفلسفي ، ج ستقراءالا - ∗

لیكون منطقا بدیلا للمنطق التقلیدي الأرسطي الذي كانت تتبناه الكنیسة، وسمى هذا المنطق  البدیل  به فرنسیس بیكون
 تحت مسمى الأورغانون الجدید.

 .57، ص 54یوسف كرم ، تاریخ الفلسفة الحدیثة ، كلمات عربیة للترجمة والنشر ، القاهرة ، مصر ، ص - 1
) أوهام المسرح ، وهي 4) أوهام السوق، 3) أوهام الكهف 2) أوهام القبیلة، 1تتمثل في أربعة أوهام :  أوهام العقل -∗∗

التي یجب على الإنسان التخلص منها حتى یمكن للفرد تجاوز بعض العوائق والتأسیس الحق للعلوم . ( عادل 
 .18، 27مؤسسة هنداوي ، دط ، دس ، صمصطفى ، أوهام العقل {قراءة في الأورجانون الجدید لفرنسیس بیكون} ، 

، الأورغانون الجدید (إرشادات صادقة في تفسیر الطبیعة) ، تر: عادل مصطفى ، رؤیة للنشر والتوزیع  فرنسیس بیكون -2
 .26،25، ص 2013، القاهرة ،  1، ط
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 من مركزیة النحن  إلى مركزیة الأنا مع برز العامل الذاتي بصورة مباشرة منتقلالقد 

الفیلسوف الفرنسي روني دیكارت، إذ یعتبر الفیلسوف الذي أقام الفكر الحداثي على الأساس 

" إن هذا الشیطان الخبیث مهما بلغ من القوة ، یقول دیكارت: ∗الذاتي من خلال الكوجیتو

یفرض علي شیئا، وإذن فأنا  لا یستطیع منعي من التوقف في التصدیق ، ولا یقدر على أن

غیر مجبر على الأخذ بتضلیله ولا خاضع لسلطانه،...إنني انتهیت بنفسي إلى حقیقة 

كوني موجودًا بمجرد التفكیر ، وإذن فأنا شيء مفكر، وبعبارة أخرى أنا أفكر، إذن فأنا 

سان من وبهذا فإن دیكارت یعتبر أول من أثقل الكفة لصالح الجوهر الذاتي للإن .1"موجود

) وربطها بأهم قیمة ألا وهي (الفكر)، egoخلال فلسفته المتضمنة اعتبار الفرد كونه "أنا" (

 .2لیتحول الفرد إلى جوهر ذاتي أساسه التفكیر

إذا فالانطلاقة الفعلیة للمرتكز الذاتي یتمثل في النتاج الدیكارتي القائم على أساس 

. فرونیه دیكارت غیّر النظرة الكلاسیكیة 3الیقینالكوجیتو، بصفته آلیة فكریة تؤدي للحقیقة و 

ذات صبغة تجدیدیة في القرن  التي كان قوامها سلطة علیا مفروضة على الذات، إلى نظرةِ 

                                        
على أهم أساس المتمثل أولا في الشك، أي أخضع دیكارت كل معارفه السابقة وحتى الیقینیة منها إلى  الكوجیتویقوم  ∗

(ألا أقبل  ) قاعدة البداهة والوضوح1الشك ، ثم یتم غربلتها تحت سلطان العقل الذي أرجع قواعده تقوم على أربع : 
(أن أقوم بتقسیم كل واحدة من الصعوبات التي تحلیلقاعدة ال )2أي شيء على أنه حقیقي إلا إذا تبینت أنه كذلك) ، 

( أن أسوق أفكاري وفقا لترتیب، وذلك بالابتداء من ) قاعدة التركیب3أفحصها  إلى الأجزاء التي یمكن أن تقسم إلیها ) 
كثر الأمور الأكثر بساطة وسهولة في المعرفة، لأصاعد منها شیئا فشیئا ودرجة فدرجة حتى أبلغ معرفة الأمور الأ

(أن أقوم بإحصاءات تامة ومراجعات عامة على نحو أتأكد معه أنني لم أغفل شیئا) . ) قاعدة الإحصاء4تركیبا) ، 
،  1984، بیروت ،  1، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، ط 1أنظر عبد الرحمن بدوي ، موسوعة الفلسفة ، ج

 .293،292ص
، مصر ،  3قال عن المنهج ، تر: محمود مصطفى حلمي ، الهیئة المصریة العامة للكتاب ، ط، م رینیه دیكارت - 1

 .124، ص 1985
 .27، ص 2008، بیروت ،  1، الشبكة العربیة للأبحاث ، ط محمد الشیخ ، فلسفة الحداثة في فكر هیجل - 2
، مقاربات في الحداثة وما بعد الحداثة ( حوارات منتقاة من الفكر الألماني المعاصر) ،  محمد الشیخ ، یاسر الطائري - 3

 .13، ص12بیروت، صدار الطلیعة للطباعة والنشر ، 
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الجاعلة من الفرد ذاتا عارفة لحقائق ویقینیات العالم و السابع عشر المتمیزة بالبنیة المتماسكة، 

هیم المشكّلة للبنیة القاعدیة للحداثة، فالذاتیة من یعتبر مرتكز الذاتیة من المفاو  .1الخارجي

خلال ثلاثیة الأولویة والانتصار ورؤیة العالم من المنظور الذاتي، أصبح كل شيء مرتكز 

الكنیسة، وأعراف  فتوى، فلم یعد منبطحا للتقالید و 2على جوهر الإنسان المتمتع بالاستقلالیة

وتقالید المجتمع، بل إنه صار إنسانًا یفكر من خلال ال"أنا" التي كانت سابقا منصهرة في 

 .3الصیغة الجماعیة

،  ∗تنسب الحداثة ككل إلى ثاني مرتكز تقوم علیه، المعروف بالعقلانیة : العقلانیة )2

ثنائیة العقلانیة والحداثة  المصطلح العقلاني، إذ اعتبرتب هافإذا ذكرت الحداثة یستوجب إقران

ا على الآخر، فیمكن القول أن العقلانیة هي مرآة الإنسان مثنائیة تفاعلیة ینصَبُّ إحداه

الحداثي، بعد سیطرة العشوائیة والعبث، وترك تفسیر العالم لسذاجة الأساطیر والخرافات، 

یا صاحب أساس فالأساس العقلاني أصبح مفتاحا للتأمل الإنساني باعتباره جوهرًا ذات

عقلاني، والذي تخلص من أوهام الماضي القائمة على بنیة سلطویة قامعةٍ للتفكیر العقلاني، 

، فیمكن 4لیحیى بروح جدیدة اكتسبها العصر الحداثي المُؤسس على الثقافة العلمیة العقلانیة

تفسیر الظواهر  اعتبار العقلانیة بمثابة عمود الخیمة الحداثیة التي أوْلَتْ الأهمیة للعقل في

                                        
، القاهرة ،  1لوك فیري ، بالتعاون مع كلود كبلیاي ، أجمل قصة في تاریخ الفلسفة ، دار التنویر للطباعة و النشر ، ط -1

 .38، ص 2015
محمد الشیخ ، یاسر الطائري ، مقاربات في الحداثة وما بعد الحداثة ( حوارات منتقاة من الفكر الألماني المعاصر) ، -2

 .12ص 
 .26، مرجع سابق ، ص  محمد الشیخ ، فلسفة الحداثة في فكر هیجل -3
موجود له علة في وجوده ، بحیث لا یحدث في العالم شيء إلا وله : هو القول أن كل ) Rationalismeالعقلانیة ( -∗

، دار 2مرجح معقول ، وهي أیضا الإیمان بالعقل وبقدرته على ادراك الحقیقة. أنظر جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، ج
 .91،90، ص 1982الكتاب اللبناني ، بیروت ، لبنان ، 

 .43لحداثة ، مرجع سابق ، صبوزبرة عبد السلام ، طه عبد الرحمن ونقد ا -4
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یقوم العمود العقلاني للحداثة على انقلاب الفرد من مجرد متأمل  .1المستفزة للإنسان

بسحر خلقها ، إلى كائن مفكر باحث عن عللها، مسندا  مندهشالوملاحظ للأحداث الكونیة 

كل هذه العلل إلى المیزان العقلي، فالعقل یعتبر الأداة الفاصلة بین المعقول و اللاّمعقول، 

با إیاه  لیصبح العلم الحدیث مغذیا للإنسان بالمعارف المفسرة لأسرار ما هو موجود، منَصِّ

 .2∗مبهمًا بالنسبة للّغز المیتافیزیقيسلطانا على الطبیعة، ومكتشفا لما كان 

ن للحداثة قائم أیضا على أساس عقلاني أصبح قوام شتى المیادین،  إذًا نجد الأساس المكوِّ

سواءً العلمیة منها أو المعرفیة، مهذِّبًا للعلاقة بینه وبین ذاته،  هذا من الجانب الداخلي، 

تحدثنا عن الجانب القیمي للعقلانیة، وإذا  .3وبینه وبین ما یحیط به من الجانب الخارجي

فهي القیمة الأولى في البناء الحداثي، المنطبقة على الفكر المعتمد على المنطق أو 

الاستنتاج العقلاني كأساس معرفي، فنعتبر بذلك أن العقلانیة هي مذهب فكري یعتمد 

ولهذا قام  . 4ةلإدراك المعارف الصحیحائق على العقل، باعتباره مصدرًا للوصول إلى الحق

 .5"لتكن لدیك الشجاعة على إعمال عقلكالبناء الأساسي للحداثة على الشعار القائل: " 

                                        
، ص  13/03/1998كرم خمیس ، الحداثة وما بعد الحداثة ، جمعیة الدعوة الإسلامیة العالمیة ، ندوة منعقدة یوم :  -1

116. 
 : ما بعد الطبیعة، اختلف مدلولها باختلاف العصور، فموضوعها عند آرسطو )Métaphysiqueالمیتافیزیقا ( -∗

والمدرسیین مشتمل على البحث في الأمور الإلهیة، والمبادئ الكلیة والعلل الأولى، وموضوعه عند المحدثین مقصور 
( الموجودات اللاّمادیة، وحقائق الأشیاء و مطلقیتها، والبحث فیما یجب أن یكون)، مشكلة الوجودعلى البحث في 
 .301، ص 2ج . أنظر جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، ومشكلة المعرفة

محمد الشیخ ، یاسر الطائري ، مقاربات في الحداثة وما بعد الحداثة ( حوارات منتقاة من الفكر الألماني المعاصر) ،  -2
 .13ص

 .44بوزبرة عبد السلام ، طه عبد الرحمن ونقد الحداثة ، مرجع سابق ، ص -3
،  2015مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسة والأبحاث ،  عبد المنعم شیحة ، قراءة في انهیار مشروع الحداثة العربي ، -4

 .5ص
 .24، مرجع سابق ، ص محمد الشیخ ، فلسفة الحداثة في فكر هیجل -5



ا�حداثة من حيث المفهوم والسياق التار���                              الفصل الأول:

 

 

19 

البدایة الفعلیة للمفهوم العقلاني ابتدأ مع دیكارت عندما أكّد على دور العقل وأفكاره ف

أول من  ، لكننا نعتبر لیبنتز1" الذات العاقلة، وأصبح یطلق على الإنسان اسم " قلانیةالع

یبنتز قد جعل . فل2" لكل شيء سبب معقولتبلور معه المرتكز الحداثي عندما قال: " 

للإنسان بأنه " الكائن المتعقِّل " الفرید من نوعه والمحدد للموجودات من خلال تبریرها  هوصفً 

مكن هي الأشیاء التي لا ی یةاللامعقولوتعلیلها، لیجعل مبدأ العقلانیة قائما على أن الأمور 

 .3اعتبارها

أما التجلیات العقلانیة التي نجدها أساسا لنسق فلسفي كامل یتمثل عند الفیلسوف الألماني 

الذي تمثلت الحداثة عنده في عقلنة الفكر، فكانط قد ربط بین العقل والإرادة  ∗إیمانویل كانط

. وبما 4"الإرادة العاقلة كوني مشرِّعةً للقانونأیتها وجعلها أساسًا للتشریع الإنساني بقوله: "

، 5أن الكنیسة كانت مهیمنة على الفرد آنذاك، جاعلة الأساس الانساني قائم على الدوغمائیة

فكانط قد عمد على تأسیس الفكر القائم على المبدأ الأخلاقي المتمیز بالمطلقیة التامة، 

، فقد بنى 6رة المت�بِعة للناموس الأخلاقيوالذي هو قانون مفطور فینا أساسه الإرادة الخیّ 

                                        
 .25نفسه ، ص -1
، مقاربات في الحداثة وما بعد الحداثة ( حوارات منتقاة من الفكر الألماني المعاصر) ،  محمد الشیخ ، یاسر الطائري -2

 .13نفسه ، ص
 .25، مرجع سابق ، ص محمد الشیخ ، فلسفة الحداثة في فكر هیجل -3
) ، فیلسوف ألماني ، من الفلاسفة المؤثرین في الثقافة Immanuel Kant ( ) ،1724 - 1804( إیمانویل كانط -∗

الأوروبیة الحدیثة ، من فلاسفة عصر التنویر ، أهم كتبه : نقد العقل الخالص ، نقد العقل العمیل ، نقد ملكة الحكم ، 
 تأسیس میتافیزیقا الأخلاق،...

، مخبر الفلسفة وتاریخها ، الساورة للدراسات  وفردریك هیجل نط، تأملات في الحداثة بین إیمانویل كا رشعوفي قوید -4
 .3، ص 2018، جوان  07الانسانیة والاجتماعیة ، العدد 

نداوي للتعلیم والثقافة آندري بووي ، الفلسفة الألمانیة ( مقدمة قصیرة جدا )، تر: محمد عبد الرحمن سلامة ، مؤسسة ه -5
 .12، ص 2015القاهرة ،  1، ط

 349، ص 1988، بیروت ،  6ول دیورانت ، قصة الفلسفة ، تر: فتح االله محمد المشعشع ، مكتبة المعارض ، ط -6
 . 350،ص
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إذن فالسؤال عمّا ینبغي القوانین الأخلاقیة على أساس العقل العملي ، ودلیل ذلك قوله: "

عليَّ أن أعمله ، كما یكون فعلي الإرادي خیِّرًا من الوجهة الأخلاقیة. یكفیني...أن أسأل 

، لیجیب بعد ذلك بقوله: 1"نًا عامًا؟نفسي: هل تستطیع أن ترید لمسلَّمتك أن تصبح قانو 

على ألاّ أتصرف إلاّ على النحو الذي یمكنني أیضا أن أرید به لمبدئي أن یصیر قانونا "

بهذا یكون كانط قد بنى فكره من خلال التأسیس القائم على البعد الجدید المتمثل  .2"عالمیا

والتحرر من قیودها من أجل  في المركزیة العقلانیة، القادر على تهدیم السلطة الكنسیة،

 .3النهوض بالبنیة الحداثیة القائمة على الأساس العقلاني

یرى أنه كان من الضروري على الإنسان الحدیث تأسیس البنیة الذاتیة على  ∗هیجلنجد 

حن نرى العقل المرتكز العقلاني، فبعد العشوائیة التي سادت في القرون الوسطى، ها ن

یقول في كتابه فینومینولوجیا الروح أن  الحكم من خلال مبدأ التعقل، فنجد هیجل صبح سیّدی

" في العصر  ینصب رایته على كل القمم وفي كل الهاویات علامة على سیادتهالعقل " 

.  فالإنسان الحدیث قد نفض على نفسه غبار الشعوذة والأفكار السامة للكنیسة ، 4الحدیث

لیتخلص من الإیمان الزائف للكنیسة وخرافاتها، فأصبحت نظرته للعالم الخارجي المتمثل في 

                                        
 .57إمانویل كانط ، تأسیس میتافیزیقا الأخلاق ، تر: عبد الغفار مكاوي ، منشورات الجمل ، دط ، دس ، ص - 1
 .19آندري بووي ، الفلسفة الألمانیة ( مقدمة قصیرة جدا ) ، نفسه ، ص -2
 .3، ص وفردریك هیجل ، تأملات في الحداثة بین إیمانویل كانط رشعوفي قوید  -3
) أهم الفلاسفة الألمان،  Georg Wilhelm Friedrich Hegel (  :)1770 - 1831(جورج فیلهلم فریدریش هیغل   -∗

من مؤسسي المثالیة الألمانیة في الفلسفة في أواخر القرن الثامن عشر. طور المنهج الجدلي الذي أثبت من خلاله أن 
لكبرى" في سیر التاریخ والأفكار یتم بوجود الأطروحة ثم نقیضها ثم التولیف بینهما. كان  آخر بناة "المشاریع الفلسفیة ا

 العصر الحدیث.
 .25، مرجع سابق ، ص محمد الشیخ ، فلسفة الحداثة في فكر هیجل  -4
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الطبیعة من خلال الحضور العقلي للإنسان، فأضحى یبصر للظواهر من خلال عقله 

 . 1ویؤسس لقوانین هذه الظواهر

أن الفكرة لا یكمن جوهرها في الذات بإذا فهیجل یعبر عن الأساس القائم على العقلانیة 

فقط، إنما هناك جانب آخر مقابل لها یساعدها على خلقها، یتمثل في الموضوع أو العالم 

،  ∗الخارجي، فللوصول إلى الروح المثالیة المطلقة فإنه ینتج نوع من الصراع، أساسه الجدل

 هیجل ن نجد. إذ2قلإلى تطور ثنائیة الوجود والفكر حتى یصل إلى الروح المطالذي یؤدي 

قد وضع بصمته في البناء التطوري للأساس العقلاني عن طریق جدلیة الأفكار، وصولا إلى 

الفهم والثانیة من عمل مثالیة مطلقة أساسها المنطق الجدلي، واصفا خطواته بأن أوّلها " 

من عمل العقل السلبي، والثالثة من عمل العقل الإیجابي، وسوف یتضح لنا أن هذه 

. هذا ما یبین لنا أساس 3"الخطوات الثلاث لیست إلا ثلاثة جوانب لشيء واحد هو العقل

 العقل في الصراع الجدلي للأفكار وصولا إلى الیقین المطلق.

ماضي إحداث ثورة قائمة على التخلص من تقالید ال لقد أدت حركة التعقیل الحداثي إلى

نسان كائنا صاحب مطرقة تحطم ما كانت تشهِّر له الكنیسة، لبناء أساس متین یجعل من الإ

                                        
 .264نفسه ، ص  -1
) وهي مأخوذة من كلمة Dialktike )technéمشتقة من الكلمة الیونانیة  Dialectik: كلمة الجدل الألمانیة الجدل -∗

Dialegesthia فإنه یتألف من صراع الأضداد( الفكرة ، نقیض الفكرة ،  "یحاور" وهي أصلا "فن الحوار"، أما عند هیجل
قافة ، ، تر: إمام عبد الفتاح إمام ، المجلس الأعلى للث المركب). أنظر میخائیل أنوود ، معجم مصطلحات هیجل

 .163،162ص
، تر: ناجي الدراوشة ، دار  2جان توشار ، تاریخ الأفكار السیاسیة (من عصر النهضة إلى عصر الأنوار) ، ج  -2

 .653، ص 652، ص 2010، دمشق ،  1التكوین للتألیف والترجمة والنشر ، ط
) ، دار التنویر للطباعة والنشر والتوزیع ،  ( دراسة لمنطق هیجل إمام عبد الفتاح إمام ، المنهج الجدلي عند هیجل  -3

 .69،68، ص 2007، بیروت ،  3ط
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، التي كانت سلطانا یجبر "الشخص على كشف حیاته 1قصد استعمار كل المجالات الحیاتیة

لثورة العقلانیة باعتبارها أساس . فنتج عن هذه ا"2ط للجمیع فضاء حیاتهمالخاصة....تخطّ 

 الثورة الحداثیة إلى امتدادها في شتى شرائح الحیاة، یترتب علینا إبرازها كما یلي:

ونوع  3"القطیعةتمیزت كما یقال في اللّغة البشلاریة بإحداث ": عقلنة القول العلمي )أ 

الدینیة على ، إنما هو التخلص من سیطرة الإیدیولوجیا أبستمولوجیاهذه القطیعة لیس 

المواضیع العلمیة وتفسیرها تفسیرًا میتافیزیقیا، لتبرز بعد ذلك منهجیة ریاضیة كآلیة للتفكیر، 

التقلیدیة  ∗حتى أنها برزت العلاقة بینها وبین الفكر الفلسفي، استعملها الفلاسفة ضد المحاكاة

 4للكنیسة.

الذي أعدم بسبب أفكاره ضد  ∗∗فنجد قیام هذه الثورة بارزة مع تضحیات جیوردانو برونو

، وكذلك الثورة الكوبرنیكیة التي كانت معادیة لآراء 5ضد سراب التفكیر ∗∗∗الكنیسة وغالیلي

لا یمكن للحقیقة أن توجد إلا على وجه النسق عن الثورة الكوبرنیكیة: "  الكنیسة، یقول هیجل

العلمي الذي تنتظم فیه ...أقصد تقریب الفلسفة من العلم وجعلها تبلغ هذه الغایة التي بها 

                                        
 .29فتحي التریكي، رشیدة التریكي، فلسفة الحداثة ، مرجع سابق ، ص  -1
 .102، ص 2009، تونس ،  1لمتوسطیة للنشر ، طفتحي التریكي ، فلسفة الحیاة الیومیة ، الدار ا  -2
لخضر حمیدي ، المفاهیم الإبستیمولوجیة الأساسیة في فلسفة غاستون باشلار ، مجلة العلوم الاجتماعیة و الانسانیة ،   -3

 .484، ص 16/01/2021،  02، العدد 10المجلد 
 .349، ص2على التقلید و المشابهة في القول أو الفعل أو غیرهما . أنظر جمیل صلیبا المعجم الفلسفي ، ج تطلق  -∗
 .45بوزبرة عبد السلام ، طه عبد الرحمن ونقد الحداثة ، مرجع سابق ، ص  -4
نو أو برونو دي نولا فیلسوف إیطالي  ) معروف أیضا بنولا Giordano Bruno  )1548-1600   جیوردانو برونو  -∗∗

ودارس للدین، حكم علیه بالإعدام من طرف الكنیسة و اتهم بالهرطقة  وإنكاره للعقیدة الكاثولیكیة ، نتیجة أفكاره العلمیة  
 واحتضانه لنظریة كوبرنیكوس، أعدم حرقًا في ساحة كامبو دي فیوري .

) فیلسوف وفیزیائي إیطالي، نشر نظریة مركزیة الشمس التي Galileo Galilei  )1564-1642 غالیلو غالیلي  -∗∗∗
 تعود لكوبرنیكوس ودافع عنها بأسس فیزیائیة ، أثبت فساد نظریة أرسطو للحركة .

 .29فتحي التریكي، رشیدة التریكي، فلسفة الحداثة ، مرجع سابق ، ص  -5
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 غایتي في وحدها یحل لها أن تكون محبة للحكمة وكمالا للمعرفة على وجه الحقیقة، هي

. فالعصر الحدیث أصبحت فیه الفلسفة مكسوّة برداء العلم ونموذجا لها فانقلبت 1"هذا المقام

من مسیِّرة للعلم في العصور الوسطى إلى مسیَّرة من طرف العلم في العصر الفلسفة 

 الحدیث.

تدل على إقامة الفصل بین الدین وحكم الدولة، وتجسد هذا : عقلنة القول السیاسي )ب 

تفكیر ، الذي عبّرت مؤلفاته على إقامة الدولة المتمثلة في ال ∗الفصل مع نیكولا میكیافیللي

. وقد ترتب عنها ما یلي 2في تسییر الدولة ، وعدم إقامتها تحت الوصایة المیتافیزیقیة للدین

: 

 -  الانحلال المیتافیزیقي في تدبیر شؤون الدولة، ما أدى إلى بروز النزول إلى واقع

 الدولة والخوض في أمورها ، قصد بناء النوامیس الشاملة للمجال السیاسي.

 -  إیدیولوجیة الدین وجعل السیاسة محتضنة اجتماعیا لجعلها مستندة في تبدد

عن  االأساس إلى الحاكم ، لنجد أن العقلانیة السیاسیة تؤسس للسلطة التي یكون قوامها بعیدً 

ونتج عن هذا الانفصال بناء انتقالي من التأسیس  .3الفلسفة والمعتقد المبني على الدین

                                        
ربات في الحداثة وما بعد الحداثة ( حوارات منتقاة من الفكر الألماني المعاصر) ، محمد الشیخ ، یاسر الطائري ، مقا  -1

 .13نفسه ، ص
)، فیلسوف وسیاسي Niccolo bernardo dei Machiavelli) ،(1469-1527، ( ماكیافلّي نیكولو دي برناردو دي  -∗

 "الغایة تبرر الوسیلة، وصاحب مقولة "  بالأمیرإیطالي ، مؤسس التنظیر السیاسي ، له أشهر كتاب المعنون 
 .45بوزبرة عبد السلام ، طه عبد الرحمن ونقد الحداثة ، مرجع سابق ، ص  -2
 .30فتحي التریكي، رشیدة التریكي، فلسفة الحداثة ، مرجع سابق ، ص  -3
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باعتبارها  ∗∗مقراطي، حیث تجسد ذلك مع فلاسفة العقد الاجتماعيالثیوقراطي إلى البناء الدی

 .1تكوین ناتج عن العقلانیة السیاسیة

تضمن هذا القول إعادة القراءة التاریخیة، التي تخلصت من : عقلنة القول التاریخي )ج 

. وهذا ما 2فكرة المسیحیة، أي عدم الاعتماد على الركیزة القائلة ببدایة التاریخ مع المسیح

یاب والبحث في ة، فإذا دلّ الإجعل الانطلاقة الفعلیة للعقل الغربي یتمثل في الفترة الیونانی

العلوم والتفكیر الفلسفي، إنما یدلّ على التنصیب للسلطة العقلانیة والتخلص من التبعیة 

وتستلزم هذه العقلنة القطیعة التقلیدیة بشكل شامل والدینیة على وجه  3.المسندة إلى الكنیسة

الخصوص، وتمحیص الوقائع الماضیة تمحیصًا مساعدًا على صیرورة الحاضر وتبدیلها، 

ونجدها متجسدة مع: فیكو، كانط، هردر كأعمدة، وفخته وشیلنج وهیجل كمتفحصین في 

 . 4الفلسفة الألمانیة

ن العقلانیة لیست مجرد أساس عقلي للفهم، إنما استعملت في إ: عقلنة القول الدیني )د 

القراءة العقلیة للكتاب المقدس المتمثل في النصوص الدینیة، وتجسدت هذه القراءة في 

عنصرًا هاما من خلال إكساب النص الدیني صفةً  ∗∗ر توماس مور، حیث اعتبِ ∗التأویل

هذه القراءة  بهمتبدّلة تتمثل في التأویل العقلي ، مخالفا بذلك المحاكاة التقلیدیة للنقل. وأدت 

                                        
كل منهم وهو في الحالة ) اتفاق افتراضي بین أفراد المجتمع یوجب على Contrat social  : ( العقد الاجتماعي -∗∗

) التي تنتظم بها  Volonté généraleالطبیعیة أن یعهد في شخصه وفي كل ما لدیه من قدرات إلى الإرادة العامّة ( 
 .82، ص 2حیاة الكل. أنظر جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، ج

 .46بوزبرة عبد السلام ، نفسه ، ص  -1
 .46نفسه ، ص  -2
 .30التریكي، نفسه ، ص فتحي التریكي، رشیدة  -3
 .47،46بوزبرة عبد السلام ، طه عبد الرحمن ونقد الحداثة ، مرجع سابق ، ص -4
عند علماء اللاّهوت هو تفسیر الكتب المقدسة تفسیرًا رمزیا أو مجازیا یكشف عن معانیها  ) Anagogique( التأویل:  -∗

 .234، ص  1المعجم الفلسفي ، ج الخفیة. أنظر جمیل صلیبا ،
 ) ، كاتب وفیلسوف سیاسي إنجلیزي.more Thomas ) (1478-1535: (توماس مور -∗∗
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إن العقلنة الدینیة إذا هي  الجدیدة إلى الإعدام نتیجة جرأته على المساس بالكتاب المقدس.

ة على الشعوذة والعبث والسلطة، داعیة إلى نماذج آلیة  تسعى للتخلص من الشوائب القائم

 .1تأسس لثلاثیة الحب والتسامح والسلام

لقد كان رد فعل العقلنة الدینة ساعیا للتخلص من القبضة التسلطیة للكنیسة، المسیطرة 

العقل بعد ذلك ویطغى  سودَ على شتى المجالات، وإرجاعها شاملة إلى الإسناد الدیني، لیَ 

اسیر ویخوض في التأویل الدیني، والكشف على اللبس التقلیدي للكنیسة، فغلبت على هذه التف

ولتفعیل المرتكزین الأساسیین للحداثة المتمثلین في  على الكفة الإیمانیة للنقل. العقلیةالكفة 

 الذاتیة والعقلانیة یجب إضافة المرتكز الثالث لها المتمثل في الحریة.

 :الحریة )3

مرتكزا مهما في البناء الحداثي، إذ لا تدنوا مرتبته ولا یقل شأنا عن  ∗یعتبر مبدأ الحریة

المبدأ الذاتي والعقلاني، فیمكن القول بترادف الحداثة والحریة، فهي جوهر الفرد الحداثي وأداة 

، فهي تأكید على تحقیق الوجود الانساني في شتى المجالات 2شرطیة لتأكید الذاتیة الانسانیة

كما تتمثل الحریة باعتبارها قیمة  .3ة حقوق الانسان وتجسید القیمة الدیمقراطیةبدءًا من ثنائی

في استطاعة الفرد الحدیث على خلق التطور الابداعي، وحقه في التصرف في قراراته 

 .4وتوجیه مصیره دون إلزام أو قسر، فلا توجد سلطة موجهة للعقل إلا العقل ذاته

                                        
 .30فتحي التریكي، رشیدة التریكي، فلسفة الحداثة ، مرجع سابق ، ص -1
: تدل على زوال الحدود والقیود المفروضة على الفرد، لیكون مخیرا في فعل ما یرید، تحت عبارة إما أن یفعل الحریة -∗

كذا أو لا یفعل. أنظر طوني بینیت وآخرون ، مفاتیح اصطلاحیة جدیدة ( معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع ) ، تر: 
 .291، ص 2010 ، بیروت ، 1سعید الغانمي ، المنظمة العربیة للترجمة ، ط

 50بوزبرة عبد السلام ، طه عبد الرحمن ونقد الحداثة ، مرجع سابق ، ص -2
بن سعید محمد ، الحداثة وسؤال الأخلاق في المدونة الفكریة لطه عبد الرحمن ، الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة   -3

 .39، ص 2016، جانفي  15والانسانیة ، قسم الآداب والفلسفة ، العدد 
 .5عبد المنعم شیحة ، قراءة في انهیار مشروع الحداثة العربي ، مرجع سابق ، ص   -4
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لقد انقلب المیزان في المجتمع الحدیث لیصبح مجتمعا حرًا في اختیاراته، فرجع منفتحا 

عكس ما كانت علیه في عصر الظلمات. یتمیز بالفاعلیة والانسجام في دولة المواطن 

الحدیث لا دولة الرعیّة، وذلك باعتماد القوانین الدستوریة و إسقاط التفویض الإلهي للحاكم 

فضلیة، فانبثق عن هذا حریة الفرد في معتقداته دون أن یتدخل علیه عامل في السیادة والأ

 . 1الإلزام والتسلط على ذاتیة أفكاره وقمعها

ولتصدق فاعلیة الذات و العقل یستوجب فاعلیة المبدأ التحرري أیضا، وذلك من خلال 

عن كل  العامل الاستقلالي الذي یتطلب التخلي عن كل عائق مانع للتفكیر و الابتعاد

مواجهة سلطة الملك على الكنیسة ، باعتبار أن الغرض من الحداثة " 2سلطان مانع للإرادة

، فیكتسب الفرد حقه في 3"الكاثولیكیة، وبالتالي هي نداء للضمیر ولحریة الذات الانسانیة

یتمثل في  آخر التفكیر ویؤسس لنفسه ما ینبغي أن یفعل، لینتج عن العامل الأول عامل

الإبداع، فیصبح الفرد العاقل ینتج أفكاره و أفعاله الابداعیة مقیما إیاها على أساسات جدیدة 

سبق وأن كان تواجدها، فیعید الفرد لها التأسیس الابداعي لیولد لنا قیمًا كأنها لم توجد سالفًا. 

 .4وهذا العامل التحرري لا یختص بمجال معین، إنما یختص في جمیع المجالات

یمكن تحدید بدایات التأسیس للمبدأ التحرري الحداثي مع رونیه دیكارت، المزاوج بین 

الفكر والإرادة، ولیبنتز الجاعل مبدأ الإرادة شاملاً، باعتبار الإرادة جوهرًا لكل ذات كائنة، 

 .5عقليالذي اعتبر الفرد حرًا من خلال التشریع ال لنصل إلى إیمانویل كانط

                                        
 .26، مرجع سابق ، ص محمد الشیخ ، فلسفة الحداثة في فكر هیجل  -1
،الدار البیضاء، 1لعربي، ططه عبد الرحمن، روح الحداثة، المدخل إلى تأسیس الحداثة الإسلامیة، المركز الثقافي ا  -2

 .26، ص2006
 .67، نقد الحداثة ، ص آلان تورین  -3
 .26طه عبد الرحمن ، نفسه ، ص -4
 .51بوزبرة عبد السلام ، طه عبد الرحمن ونقد الحداثة ، مرجع سابق ، ص -5
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تعتبر الحریة ذلك الصراع الجدلي بین الوجود الطبیعي والوجود الانساني، الرافض للوجود 

الأول بغیة أن یكون سیدا علیه، فالأول یمثل النزعة الحیوانیة الراضیة بأحوالها، أما الثاني 

 یتمثل في التمرد الإنساني على الطبیعة أو القیود الموضوعة في المحیط المتواجد فیه،

فالإنسان هو ذلك الكائن الوحید المتمیز بالصفة التحرریة والتي لا تتوفر في بقیة الموجودات 

لیس الفهم هو ما یمیز الإنسان عن الحیوان، وإنما كونه الحیة، یقول جان جاك روسو: "

. المقصود من قول روسو هو امتلاك الفرد لصفة العقلانیة التي یتمیز بها 1"فاعلاً حرًا

لإنساني عن الكائن الحیواني، لكنها لیست كافیة جدًا لبیان الاختلاف بینهما، إنما الكائن ا

 یجب إصحاب المبدأ العقلاني بمبدأ الحریة حتى یكون الفارق بین الكائنین.

ومن خلال تجلّي المبدأ التحرري في شتى المجالات الحداثیة، یَبْرُز لنا تجلیه في الجانب 

النظام السیاسي الذي یسمح للفاعلین فالدیمقراطیة هي: " ،∗السیاسي عبر الدیمقراطیة

المنبثقة عن البناء السیاسي الحدیث، فیبرز البعد  2"الاجتماعیین أن یتكوّنوا ویتصرّفوا بحریّة

التحرري مع فلاسفة العقد الاجتماعي من خلال اتحادیة الذات الواحدة مع الكل، أي تأسیس 

 مع إبقاء الحریة الذاتیة كما كانت فیما مضى. عقد مع جماعة، فتصبح كجسم متكامل

فالعقد الاجتماعي هو بمثابة الضامن للحقوق عن طریق المساواة، فتحقق الحریة یكمن 

في تواجد المساواة، فالفرق بین السابق وما تتناوله أفكار العقد الاجتماعي هو الطاعة للقانون 

                                        
كوجیف وإریك فایل ، الشبكة العربیة للأبحاث  محمد الشیخ ، فلسفة الحداثة في فكر المثقفین الهیجلیین، ألكسندر  -1

 .91، ص 2008، بیروت ،  1والنشر ، ط
، لفظ مؤلف من كلمتین، أحدهما (دیموس) معناه الشعب، والآخر (كراتوس) ومعناه  Démocratic: الدیمقراطیة  -∗

ب لنفسه بنفسه مباشرة ، أو السیادة، ومعنى الدیمقراطیة اذن حكم الشعب، إما أن تكون سیاسیة تقوم على حكم الشع
بواسطة ممثلیه المنتخبین بحریة تامة، وقد تكون اجتماعیة بصفتها أسلوب حیاة یقوم على المساواة وحریة الرأي 

 . 570،569، ص 1والتفكیر، ... أنظر جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، ج
 .419، نقد الحداثة ، مرجع سابق ، ص آلان تورین  -2
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و الأمیر، أما عند لوك فإن الحریة مكمنها عكس ما كان یطیعه الفرد سابقا للسیّد أو الملك أ

، فهنا نجد  1في شأن الفرد إقامة عقد جدید، أما توماس هوبز یكون بإقامة عقد بین الأفراد

مكمن الاختلاف بین أراء فلاسفة العقد الاجتماعي، لكن لكل واحد منهم رأیه في إقامة 

التحرر في أفكار فلاسفة العقد الاجتماعي في  ویتجلى المجتمع السیاسي على بنیة تحرریة.

البناء التحرري القائم على الدیمقراطیة بین السلطة الحاكمة واحترامها للفرد وضمانها لحقوقه، 

لتحقق بذلك مجموع الآلیات المتمثلة في الاستقرار والسعادة والتضامن، فیكون الانسان بذلك 

ر حضارته ورقیها، وهذا التحرر الواعي یكسبه فردًا سویا واعیا بحریته، مساهما في تطوی

اعترافا بالآخر والانفتاح الفكري مع غیره لیبرز تعدد الآراء ویبین أنه مبني في الأساس على 

المبدأ التحرري، هنا تسود فكرة الاعتراف بالآخر باعتباره ذاتًا، وتكون الحریة قائمة على مبدأ 

 .2وسع الحوار التواصلي بین مختلف ألوان الثقافاتالاعتراف بالآخر بصفته حقًا، وهكذا سیت

المبدأ التحرري في التجلي السیاسي فقط، إنما ارتمت أبعاده إلى الجانب  لم یكتفِ 

الدّالة على الرغبة في  ∗الاقتصادي أیضا، فقد برز بقوة في الرأسمالیة، بالتحدید في اللیبرالیة

" لیكتسب المصطلح بعد ذلك غیر الضروریةتحریر جمیع الأفراد من القیود الاعتباطیة و " 

طابعا مقترنا بالجانب الاقتصادي، والتي دافعت في الرأسمالیة على المبدأ الذي تقوم علیه 

"، وهنا یكمن مبدأ التحرر في عدم تدخل الدولة في الحیاة أتركه یعمل دعه یمروالمتمثل في "

                                        
، بیروت  2جان توشار وآخرون ، تاریخ الفكر السیاسي ، تر: علي مقلد ، الدار العالمیة للطباعة والنشر والتوزیع ، ط  -1

 . 335، ص 1983، 
 .54،53بوزبرة عبد السلام ، طه عبد الرحمن ونقد الحداثة ، مرجع سابق ، ص  -2
القرن التاسع عشر، حملت عدّة دلالات منها تساوي لفظ "اللیبرالي" یعود أصلها لبدایات ) Liberalism(: اللیبرالیة  -∗

بالحریة من القیود، ومذهب اللیبرالیة أو الحریة هو مذهب متعدد المجالات ، ومن بین خذه المجالات نجد المذهب 
تجاریة والتدخل ، الذي یقر على تخلي الدولة عن ممارسة الأعمال ال )Libéralisme économique(اللیبرالي الاقتصادي

 .465، ص1في العلاقات الاقتصادیة بین الأفراد. أنظر جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، ج
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متمثلة في مجموع المهام المحددة  . فتعتبر وظیفة الدولة بالنسبة لآدم سمیث1الاقتصادیة

فقط، والتي تسهل العمل في البیئة الاقتصادیة مثل الانتاج وحمایة ملك الأفراد، فبعدما كانت 

السیطرة كامنة في الاستیلاء الاقتصادي الكلي للسلطة السیاسیة الدینیة، تحرر فیما بعد 

 . 2الاقتصاد من هذه التبعیة

من الدولة كذلك امتد هذا التحرر إلى الجانب الاقتصادي إن العامل الدیني مثلما تحرر 

عبر جسر اللیبرالیة، فالجمع بین السیادة السیاسیة التي كان الأصل في حكمها مسند على 

النوامیس الدینیة(الكنیسة) وبین الاقتصاد هو في الأساس تهدید یرمي إلى قمع الحریة الفردیة 

 .3للإنسان

ریة بصفتها مبدأً حداثیا قد امتد على شتى المجالات في نستخلص من عرض الفكرة التحر 

العصر الحدیث، لیتبین لنا نجاح ثبات الأعمدة الحداثیة المتمثلة في العقل والذات والمبدأ 

التحرري، فالثورة على الكنیسة نتج عنها قلب للموازین في جمیع الأصعدة، خصوصا على 

د السلطة على هذه المجالات مرتكزة على الجانب الدیني والسیاسي والاقتصادي، فلم تع

، إنما أصبح الإنسان سلطانا على نفسه وعلى الطبیعة، یتكلم بضمیر هایتمرجعالكنیسة و 

 الأنا دون قیود، ویفكر في شتى الأمور بعقلانیة، وحرًا في صنع قراراته دون حرمان.

                                        
طوني بینیت وآخرون ، مفاتیح اصطلاحیة جدیدة ( معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع ) ، تر: سعید الغانمي ،   -1

 .562، ص 2010، بیروت ،  1المنظمة العربیة للترجمة ، ط
 .556، مرجع سابق ، ص  2توشار ، تاریخ الأفكار السیاسیة (من عصر النهضة إلى عصر الأنوار) ، ججان   -2
 .556جان توشار ، نفسه ، ص  -3
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III(  :أزمة الحداثة ونشأة ما بعد الحداثة 

 ما بعد الحداثة وأسباب النشأة: مفهوم )1

اختلفت التعریفات المتعلقة بالمصطلح الما بعد حداثي : مفهوم ما بعد الحداثة )أ 

یستوجب علینا عرض مجموعة من  مصطلحال مفهوموتعددت الآراء في تعریفه، ولضبط 

التعریفات كلٌ حسب مجالاتها، فالمعروف في تعریفات المصطلحات أنها مختلفة الدلالات، 

. لهذا سنعمد على عرض مجموعة من 1غیة اعطاء معانٍ متعددة لها في مجالات عدّةب

التعریفات المتعلقة بالمصطلح، حتى تتبدّى لنا  صورة المفهوم للمعنى الما بعد حداثي، 

 وتتمثل هذه التعریفات في التالي:

) في Post modernityمصطلح ما بعد الحداثة ( ∗صاغ الفیلسوف الإیطالي جیاني فاتیمیو

)، وشرح المصطلح من خلال فحص معنى  The end of modernityكتابه نهایة الحداثة ( 

" الدّال على التجاوز في المستقبل، Post -المقطع الأول للمصطلح المتمثل في: "ما بعد

شيء مشابه ، فهي تشیر إلى" 2عكس ما بُنِیت علیه الحداثة الداعیة إلى تجاوز الماضي

. فما بعد الحداثة هي 3"للتجاوز أو التخطي...مع ماضي لم یعد لدیه شيء یقوله لنا

مصطلح داعٍ إلى التخلي على المبادئ القدیمة التي تبنتها الحداثة، وذلك باستعمال آلیة 

                                        
محمد جدیدي، الحداثة وما بعد الحداثة في فلسفة ریتشارد رورتي ، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه الدولة في   -1

 .128، ص2006-2005جامعة: منتوري قسنطینة ،  الفلسفة ، إشراف: فتحي التریكي ،
،~) ، فیلسوف وسیاسي إیطالي ، صاحب كتاب: Gianteresio Vattimo ) (1936جیانتیریزو فاتّیمو (: جیاني فاتیمیو  -∗

 .نهایة الحداثة
 .4، ص 1999، 2المصریة العامة للكتاب ، طتر: نهاد صلیحة ، الهیئة  نك كاي ، ما بعد الحداثة والفنون الأدائیة،  -2
 .189، ص 2014، بیروت ،  1جاني فاتیمیو ، نهایة الحداثة ، تر: نجم بوفاضل ، المنظمة العربیة للترجمة ، ط  -3
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هوما معقدًا الإقصاء والتجاوز لما كانت تدعو له الحداثة، ولهذا فإن المصطلح باعتباره مف

 .  1متعدد الدلالات المتضمن في مختلف الظواهر والذي یتمثل في تدمیر افتراضات الحداثة

نوع من الثقافة في تعریفها بأنها تدل على وجه العموم بصفتها " ∗یذهب تیري إیجلتون

ه: مجموع التطورات ، فمن خلال الدلالة التعریفیة یحدد إیجلتون المصطلح بأن2"المعاصرة

التي واكبتها الحضارة الغربیة، والسیر الدائم وفق الصیرورة الفكریة، لتعرف انفجارا مزدهرا 

  في شتى المجالات لم یعرفه التاریخ من قبل.

) وبین مصطلح ما  Postmodernismكما أنه أعطى فرقا بین مفهومي ما بعد الحداثة ( 

)، فقد شرح ما یدل علیه المصطلح الأخیر واعتبره نمطا شكیا  postmodernityبعد التحدیث ( 

للدلالات الكلاسیكیة للحقیقة، والهویة، والعقل، وكذلك قضیة سیر العالم اتجاه الحریة 

تسم بعدم الثبات اتجاه العالم عبارة عن تناقضات للدعوة التنویریة السابقة ت تهوالتقدمیة، فنظر 

 بأنه كذلك التعریف عند ألیكس كالینكوس الذي اعتبریبرز  .3تقراروللاسوالاختلاف 

المصطلح یستعمل في المتناقضات، والتي اعتقد فیها أنها بناء واحد یعتمد على عناصر 

ثلاث، من بین هذه العناصر: نذكر العنصر الثاني الذي تقوم علیه، المتمثل في التیار 

                                        
 .5نك كاي ، نفسه ، ص  -1
،~)، من أبرز ناقدي فلسفة ما بعد الحداثة، Terry Eagleton) ،(1943: تیرینتس فرانسیس إیغلتون (تیري إیجلتون  -∗

 .1996سنة  أوهام ما بعد الحداثةأصدر كتاب 
،  1996، أوهام ما بعد الحداثة ، تر: منى سلام ، مركز اللغات والترجمة أكادیمیة الفنون ، دط ،  تیري إیجلتون  -2

 .7ص
 .7نفسه ، ص  -3
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فة مثل جیل دولوز، جاك دریدا، میشیل ، تبناه عدّة فلاس ∗الفلسفي المعروف بما بعد البنیویة

 .1فوكو، رافضین بذلك الفكر التنویري

یعتبر مذهبا یمكن ضبط فترته  إن المصطلح الما بعد حداثي عند أمبرتو إیكو لا

التاریخیة، إنما هي نموذج عمل یتّسم بالمثالیة، فكل فترة تاریخیة تعرف ما بعد حداثةٍ 

رأیه في مصطلح ما بعد الحداثة ویكسبه صبغةً  ∗لیوتاركما یبدي جان فرنسوا  .2تمیزها

)، فهي تعتبر جزء من  Taransavantgradisme"(  بعد الطلیعة مادلالیة أخرى متمثلة في" 

الحدیث الذي یلزم أن یكون محل الشك، فالعصر الما بعد حداثي هو عصر السرعة، تكون 

قصد الوصول لبعضها، فلا یمكن اعتبار الحدیث حدیثا إلاّ إذا تعایش فیه الأجیال متسابقة 

مع في الما بعد حدیث، وهذا هو المعیار الفاصل بین الحداثة وما بعد الحداثة لتكون في 

. فما بعد الحداثي إذا هو التسارع المستمر نحو التقدم والتطور والازدهار من 3تواجد مستمر

ه، والتأسیس للمستقبل ومعایشة الحاضر، على أساس خلال مساءلة الماضي والشك فی

السبق أو اللّحاق والسّیر مع الركب المزدهر، وتبقى هذه العملیة في دیمومة مستمرة دون 

                                        
) تیار فكري جاء كرد فعل على البنیویة مع مجموعة من نقاد الفكر الغربي( Post-structalisme: ( البنیویةبعد  ما  -∗

میشال فوكو ، جاك دریدا....) للتخلص من الجمود الفكري الذي كان یخیم على البنیویة، وهناك من جعلها مرادفة 
عجم مصطلحات ما بعد البنیویة ، مذكرة مكملة لمصطلح ما بعد الحداثة. أنظر هناء مصباح، إیمان بولعسل ، م

-لمتطلبات نیل شهادة الماستر في اللغة والأدب العربي ، إشراف: جمال بلقاسم ، جامعة محمد الصدیق بن یحیى
 .20،19، ص 2016/2017،  -جیجل

، الدار البیضاء  1ل للنشر ، ط، دار توبقا 3محمد سبیلا، عبد السلام بنعبد العالي ، الحداثة تجلیاتها وانتقاداتها ، ج  -1
 .60،59، ص 2007، المغرب ، 

، الإمارات العربیة  1بیتر بروكر ، الحداثة وما بعد الحداثة ، تر: عبد الوهاب علوب ، منشورات المجمع الثقافي ، ط  -2
 .355، ص 1995المتحدة ، 

جتماع فرنسي، اشتهر بأنه أول افیلسوف وعالم ) ،Jean-François Lyotard) (1924-1998 :(جان فرنسوا لیوتار  -∗
 رة التنویر، وینادي للتخلص منها.من أدخل مصطلح ما بعد الحداثة إلى الفلسفة، نقد الحداثة وفك

افي جان فرنسوا لیوتار ، في معنى ما بعد الحداثة( نصوص في الفلسفة والفن ) ، تر: السعید لبیب ، المركز الثق  -3
 . 60،57، ص ص  2016، الدار البیضاء ، المغرب ،  1العربي ، ط
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ومن خلال هذه التعریفات نستخلص قیام المشروع الما بعد حداثي بسبب فشل  توقف.

وسیتبیّن سبب النشأة في  المشروع الحداثي في عدة أصعدة ، ثقافیة واجتماعیة وعلمیة،

 العنصر الثاني الذي یخص النشأة التاریخیة للمصطلح.

كما ذكرنا في السابق أن ما بعد الحداثة هي أداة النقد لما : نشأة ما بعد الحداثة )ب 

أسست علیه الحداثة من مرتكزات، باعتبارها لم تحقق وظیفتها كما ینبغي، فما جاءت به 

ة تماما للأهداف المسطرة التي سعت الحداثة إلى تحقیقها، وقد الحداثة أدى إلى نتائج معاكس

أدى هذا إلى بروز عدة مشاكل مثل العنصریة والشمولیة، ما أدى إلى الانغلاق الذاتي 

والسیطرة الطبقیة في الجانب الاقتصادي، كذلك كانت بدایة عصر جدید تمثل في الحروب 

 .1 ةالاستعماریة وهذا العهد هو بمثابة قمع للحری

تعتبر الولادة الما بعد حداثیة بمثابة مطرقة نقدیة لعصر التنویر والحداثة، رافضة بذلك 

في القرن التاسع عشر عن طریق  ∗الدعوة الحداثیة، فبدأ هذا الرفض مع فردریك نتشه

  .2الوقوف بآرائه المعادیة لمرتكزات الحداثة الغربیة، وبدایتها مع العقل

عد الحداثة كانت بدایته في العشریة السابعة من القرن العشرین، إن البروز الفعلي لما ب

 3.، وتلاقیها مع ما بعد البنیویة الفرنسیة1968نتیجة الاضطراب الطلابي الفرنسي سنة 

                                        
،  2016، عمان ،  1علي حسین یوسف ، ما بعد الحداثة وتجلیاتها النقدیة ، دار الرضوان للنشر والتوزیع ، ط  -1

 .25ص
على الفلسفة الغربیة ، )، فیلسوف ألماني ، له الأثر الكبیر Friedrich Nietzsche) (1844-1900فردریك نتشه: (  -∗

 تكلم زرادشت، ما وراء الخیر  والشر، أفول الأصنام ، في جینالوجیا الأخلاق، إرادة القوة..... امن أهم مؤلفاته: هكذ
، بیروت ،  1لوجیا التاریخیة ، دراسة نقدیة ) ، دار الطلیعة ، طو الزاوي بغورة ، ما بعد الحداثة والتنویر ( موقف الأنط  -2

 .15ص،  2009
إیهاب حسن ، ما بعد الحداثة ( إبهام المصطلح وغموض الدلالة) ، تر: بدر الدین مصطفى ، مجلة الفنون المسرحیة   -3

 .9،8، ص 1981،  01، العدد 06، المجلد
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فكانت البدایة الفعلیة لما بعد الحداثة مع الفلاسفة المعاصرین المناصرین لنتشه وهیدغر، 

، جاني فاتیمیو، ....إذ یعتبر جاني ، جان فرنسوا لیوتاروهم : میشال فوكو، جاك دریدا

متمثل في  أوّله:فاتیمیو أن الظهور الما بعد حداثي كان نتاج التحول الذي عصف بأروبا، 

العصر المتطور في الجانب التكنلوجي ثانیه: توقف الهیمنة المركزیة لأروبا على العالم، و

فالتطور التكنلوجي ضیّق . 1تصال ) التي انفتحت على مختلف البنیات الثقافیة(الإعلام والا

على العالم في تقنیة وهمیة بالسلم والعقلانیة المحافظة، وهذا عكس ما یحدث في الواقع، من 

تزعزع للقیم وغیاب للوعي، وهذا ما جعل نوع من الصراع بین الذات الانسانیة والانسان وبین 

صبح یعبد المادّي ولا یكترث للقیم ویمیل إلى المنفعة، فالتقنیة تمثل أزمة الخط الكل، فالعقل أ

الانساني، لأن انتصار العقل ینفي القیم الانسانیة، فالتقنیة سیرورة مهمة لإنسانیة فقدت 

 . 2انسانیتها

هناك أیضا تیارات متوافقة مع بعد الحداثة تشترك معها في نفس الوظیفة، مثل ما بعد 

)، فهذه التیارات  Post colonialisme)، وأیضا ما بعد الاستعمار (  Post-industreیع ( التصن

تعتبر أیضا معادیة لما جاءت به الحداثة خصوصا فیما یتعلق بالعقلانیة الحداثیة، الغایة 

منها الدعوة إلى إكمال المشروع الحداثي باعتباره لم یكمل أهدافه المبتورة، وهو لا ینبني على 

جدیدة، فنجد  الأساس العقلاني إنما نهج كلٌ منهم في إكمال المشروع إلى ابتداع آلیات

مبتدع التیار الفیلسوف یورغن هبرماس، بالإضافة إلى مناصري التیار الما بعد حداثي 

 3، دیفید هارفي، فردریك جیمسون.....ممثلین في تیري إیجلتون

                                        
 .15، ص ما بعد الحداثة والتنویرالزاوي بغورة ،   -1
-اسات والبحوث الاجتماعیة ، جامعة الشهید حمة لخضربعد الحداثة ، مجلة الدر  جلول مقورة ، من الحداثة إلى ما  -2

 .308، ً  2018، دیسمبر 28، العدد -الوادي
 .23، ص 2018ط ،  بدر الدین مصطفى ، دروب ما بعد الحداثة ، مؤسسة هنداوي ، د  -3
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في الأخیر یمكننا اعتبار أن ما بعد الحداثة هي تأسیس لنتاج الازدهار الاقتصادي 

جتماعي للكیان الغربي، باعتباره آلیة ناقدة للقیم التنویریة والحداثیة، على وجه والعلمي والا

الخصوص هي آلیة مضادة لمرتكزات الحداثة التقلیدیة المتمثلة في العقل والحریة والتقدمیة 

فبعد فشل المشروع الحداثي في تحقیق الأهداف والنقض بوعودها، نجد أن العالم قد  .1والعلم

ة هذه المرتكزات، وأدى بالعالم إلى الوقوع في عدة أزمات تجسدت في تناقضات انفلت نتیج

تتمثل في ما بعد  متجاوزةواضحة بما نادت به الحداثة الغربیة، لیكون لزاما ظهور آلیة 

الحداثة، التي تقوم على أنقاض الحداثة عن طریق النقد، بغیة التخلص من عیوبها والتأسیس 

 ها، لتحد بذلك من المزالق الحداثیة.لبنیات جدیدة منافیة ل

 : مرتكزات ما بعد الحداثة )2

تبنى ما بعد الحداثة على أسس وأعمدة مناقضة للمرتكزات الحداثیة باعتبارها منافیة لها  

من خلال التأسیس لعدة مرتكزات تعتبر بمثابة البدیل وبمثابة حل  إلیه،ومتجاوزة لما دعت 

 للآلیات الكلاسیكیة الحداثیة، وتتمثل هذه المرتكزات في:

، الذي أثبت أنه مبدأ دال فردریك نتشهعند الفیلسوف الألماني  ∗ظهور ما یعرف بالعدمیة

في العصر الما بعد حداثي، على لا قیمة القیم، فما كان في السابق مبدأً صلبا أصبح عدمًا 

وبهذا قد أفقدت القیمة المتضمنة للقیم المتمثلة في المعاني والحقائق، فیرى أن المحاولة 

للتأسیس القیمي الجدید الذي یعتبر سببه الأوّل متمثل في عدم وجود أسس متماسكة یعود 
                                        

 .15مرجع سابق ، صلوجیا التاریخیة ، دراسة نقدیة ) ، و الزاوي بغورة ، ما بعد الحداثة والتنویر ( موقف الأنط  -1
 Nihilisme( العدمیة الفلسفیة ) ومعناه: لا شيء، وNihil): مشتقة من اللّفظ اللاّتیني (Nihilisme(العدمیّة  -∗

philosophique ،تنكر قدرة العقل على الوصول النقدیة: تتمیز بإنكار وجود كل شيء، والمطلقة) هي مطلقة أو نقدیة :
) هي مذهب  Nihilisme moral(  العدمیة الأخلاقیة)، أما  Scepticismeادفة للریبیة(إلى الحقیقة، وهذه العدمیة مر 

نظري أو نزعة فكریة، المذهب النظري: ینكر القیم ومراتبها، والنزعة الفكریة: تدل على خلوّ العقل من تصور هذه القیم. 
 66، ص 2أنظر جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي ، ج
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تأتِ بأي جدید لها الإنسان الحدیث، كانت تعتبر أسسها مستندة على القیم السالفة، فلم 

واعتبرها عدمیّة مبتورة وناقصة، لیؤسس للعدمیة المتكاملة التي لا تعتمد في أصلها على 

الخلفیة القیمیة القدیمة، فعند انهیار القیم نسعى لبناء قیم جدیدة ومتماسكة لا تعتمد على 

 .1أنقاض الماضي

میتافیزیقا قوامها أنهت  قد فنجد أن الفلسفة النیتشویة العدمیة المعلنة على موت الإله

تمثل في الأفلاطونیة، واعتمادها على مركزیة العقل الكلي كمعیار للحقیقة. فتحطیم القیم ت

یَعتبِرُ أي أساس یملي علیه أخلاقه ومعتقده  السالفة تبعها الاعتبار النیتشوي أن الانسان لا

ها الفرد سابقا یصفها بأنها . فالأسس القدیمة التي كان یعتمد علی2إلاّ الإرادة القویة للفرد

، 3أخلاق العبید الضعفاء، الذین یتم السیطرة علیهم بواسطة السلطة القویة لأخلاق السادة

وكتجاوز لهذه الأزمة التي عرفتها القیم یأتي نتشه بتنظیرٍ لأسس أخلاقیة جدیدة تعتمد في 

شكیك النیتشوي المحطم .  نجد الت4أسسها على إرادة القوة باعتبارها حقیقة لإرادة الحیاة

للأصنام التقلیدیة قد تفرّع عنه عدّة فلسفات بألوان مختلفة تتمثل في خلخلة التراث التقلیدي 

القائم على المركزیة العقلانیة، فتضمنت عدّة آراء قال بها الفلاسفة معتمدین في ذلك على 

ج التقویضي، معتبرا یخلخل المیتافیزیقا بواسطة المنه مارتن هیدغر، فنجد ∗نزعة تفكیكیة

                                        
الطائري ، مقاربات في الحداثة وما بعد الحداثة ( حوارات منتقاة من الفكر الألماني المعاصر) ، محمد الشیخ ، یاسر   -1

 .14مرجع سابق ، ص
 .82،81بوزبرة عبد السلام ، طه عبد الرحمن ونقد الحداثة ، مرجع سابق ، ص  -2
،  1، دار صبحي للطباعة والنشر ، طالدراجي زروخي ، المذاهب الفلسفیة الكبرى( من سؤال المعرفة إلى سؤال القیم)  -3

 .173،172، ص 2015غاردایة ، 
 .173نفسه ، ص - 4
: ترد كلمة التفكیك في القوامیس الفرنسیة بمعنى الهدم والتخریب، لكن ترد في كتابات جاك دریدا بالمعنى التفكیكیة  -∗

إعادة البناء والتركیب وتصحیح المفاهیم، الإیجابي للكلمة، وذلك بالمفهوم الهیدغري. أي ترد كلمة التفكیك من أجل 
وتقویض المقولات المركزیة وتعریة الفلسفة الغربیة التي مجدت لقرون طوال مفاهیم مركزیة، كالعقل والوعي والبنیة 
والمركز والنظام....في حین أن الواقع قائم على الاختلاف والتلاشي والتقویض والتفكك وتشعب المعاني وتعدد 
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المیتافیزیقا منذ الفلسفة الیونانیة هي بمثابة میتافیزیقا باحثة عن الموجود(الكائن) ومهملة 

سؤال الوجود الیوم قد سقط في ، فاعتبر أن "1ونة)نلجوهر الوجود الجود الحقیقي( الكی

 . 2"النسیان

، تاریخ الجنونل مؤلفه وفلسفته النقدیة تتمثل في نقد الحداثة من خلا میشال فوكوأما 

فقد بیّن الجانب الموازي للعقل الحداثي المتمثل في الجنون المغیّب منذ القرن السابع عشر، 

، إذ اعتبر الجنون في العصر الحداثي من مناقضات العقل، لیواجه 3أي منذ عصر دیكارت

بحت مثل الردع من طرف السیادة المتمثلة في الدولة وذلك بتأسیس المستشفیات التي أص

السجن، لا یزج فیها المرضى فقط إنما یزج فیها كلّ من هو مسبب للإزعاج، فنجد المتسولین 

 . 4والبطالین والمحكوم علیهم بالسجن تعسفیا إلى جانب المجانین

هنا تتبیّن المفارقة بین المركز الذي یتضمن المتناقضات المتمثلة في الجانب السوي 

ها تحت سقف واحد، فكان لفوكو أن ینقد كل الأشكال العقلانیة العاقل وبین المجنون، وتساوی

في الفكر الحداثي، مستمدًا مشروعه الفكري من نتشه وهیدغر، فبعد موت الإله عند نتشه، 

برز موت جدید مع فوكو متمثل في موت الإنسان، أي أفوله في الثقافة الغربیة والعلوم 

عند میشیل فوكو بمثابة تهدیم لأساسات الفكر الغربي  د اق. فیعد الفكر الن5الإنسانیة

                                                                                                                         
وكثرة الصراعات التراتبیة والطبقیة، إذا فهي ثوران ضد الركائز الغربیة. أنظر جمیل حمداوي ، التفكیكیة: المتناقضات 

 .198، ص 2013) ، 7-6المعنى التاریخ المرتكزات والرواد ، مجلة الأزمنة الحدیثة ، العدد(
،  02، العدد  08، المجلد لكحل فیصل، مارتن هیدغر وتفكیك المیتافیزیقا الأفلاطونیة ، مجلة الباحث   -1

 .141، ص 31/12/2016
 .54، ص  2015، بیروت ،  1مارتن هیدغر ، مدخل إلى المیتافیزیقا ، تر: عادل نبیل ، دار الفارابي ، ط  -2
الحداثة: الخطاب الفلسفي لما بعد الحداثة ، الفكر الإسلامي المعاصر(إسلامیة  مآزقرفیق عبد السلام بوشلاكة ،   -3

 .123، ص 1996،  06، العدد 02المعرفة سابقا) ، المجلد
 .36ص ، 2011 ،، الرباط  1جیجیكة ابراهیمي ، حفریات الإكراه في فلسفة میشال فوكو ، دار الأمان ، ط  -4
 .123، نفسه ، ص رفیق عبد السلام بوشلاكة  -5
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الحدیث. وبهذا وضع فوكو الحداثة الغربیة وأفكارها على المیزان، مبرزا العالم الموازي 

اللاّعقلاني في ذلك العصر، وأن اللاّعقلانیة هي أیضا جزء لا یتجزّأ من التركیب 

 . 1العقلاني

یعتبر معادیا للفكر الفلسفي الحدیث والهادم له،  الذي جاك دریدایبرز التفكیك بوضوح مع 

، فقد أعلن مشروعه الما بعد حداثي عن طریق الشك واللاّیقین 2مناقضا بذلك العقل الحداثي

في الفلسفة والعلوم، فالمنهج التفكیكي عند دریدا یدعوا للتوجه إلى نظرة ناقدة للمركزیة 

لتین في التمركز العقلي، والثانیة المتمثلة في العقلیة، وذلك من خلال نقده للفكرتین المتمث

المیتافیزیقا، وكإیجاد مخرج لطرحه اعتمد في ذلك على نقد الثلاثیة المتمثلة في المیتافیزیقا 

 .3والعقلانیة والذاتیة التي كانت تشكل أذًى على الإنسان، رادّةً إیاه معایشا للاغتراب والمهانة

ن حیّز الما بعد حداثة، فقد تماسكت لما یقارب الثلاثة فالتفكیكیة أخرجت الذاتیة من إذ 

قرون تمد العقل الحداثي باعتباره مختلفا عن باقي العقول، لیهدم دریدا هذا الأساس مرجعا 

الذات بصفتها وهمًا ، لیستوجب بذلك تهدیم المركزیة الحداثیة والانفتاح على اللاّمركزیة 

  .4والتعددیة

سس الحداثیة نستخلص أن العصر الما بعد حداثي قد شكل من خلال عرضنا الموجز للأ

زعزعة في الركائز الحداثیة وأبرز عدة أساسات جدیدة تمیزها الطبعة الاختلافیة والتعددیة، 

رامیة إلى تشكیل نمط ساعٍ إلى التخلص من الواقعیة والترحیب بما هو خیالي، أي السعي 

                                        
 .148،147جلول مقورة و آخرون ، دراسات وأبحاث في الفلسفة الغربیة الحدیثة والمعاصرة ، مرجع سابق ، ص - 1
 .111، ص 2003، دمشق ، 1ري وفتحي التریكي ، الحداثة وما بعد الحداثة ، دار الفكر ، طیعبد الوهاب المس - 2
 .312الحداثة ، مجلة الدراسات والبحوث الاجتماعیة ، مرجع سابق ، صبعد  جلول مقورة ، من الحداثة إلى ما  -3
، بیروت ،  1مجدي ممدوح وآخرون ، الفلسفة الفرنسیة المعاصرة: جدل التموقع والتوسع ، منشورات الاختلاف ، ط  -4

 .328،ص 2015
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حلٍ لمشاكل الحاضر، إنما إبراز الفكر لیس من أجل معایشة مشاكل الماضي أو إیجاد 

التخیلي من أجل رسم  تصورات لما سیكون علیه العصر المستقبلي. وهذه النزعة التفكیریة 

، فمن 1ونابذة للأسس الحداثیة القائلة بالذات والعقلنة والشمول حتمیة اللامتمیزة باللاّیقین و 

بقیة والسیولة عكس ما كانت علیه خلال هذه الزعزعة قد نتج عصر غیر ثابت یتّصف بالزئ

 أساسات العصر الحداثي تتّصف بالتماسك والصّلابة.

 

 

 

                                        
 .150، ص نفسه جلول مقورة و آخرون ، دراسات وأبحاث في الفلسفة الغربیة الحدیثة والمعاصرة ، -1



 

 

 ومعابر الصلبة الحداثة الفصل الثاني :أزمة

 باومان عند السائلة الحداثة إلى الانتقال
I(زیغمونت باومان: حیاته وأهم مرجعیات فكره 

II(في مفهومي الحداثة الصلبة والحداثة السائلة 

III( تصدع مقولات الحداثة وبروز نقائضها في الحداثة

 السائلة
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I( حیاته وأهم مرجعیات فكره: :زیغمونت باومان 

في بولندا في مدینة بوزان، درس علم الاجتماع والفلسفة  1925ولد زیغمونت باومان سنة 

له عدة مؤلفات مترجمة بحوالي الثلاثین لغة، من أكثر العلماء تناولا للقضایا الفكریة في 

اجتماع، وهو لا یعد بمثابة عالم اجتماع أعظم عالم  Beilhurzالعصر، أطلق علیه بلهرز 

 .1فقط إنما هو فیلسوف القضایا المعاصرة

اشتغل في المخابرات العسكریة البولندیة كمدرس للعلوم السیاسیة، وفي تلك المرحلة 

) درّس علم الاجتماع في جامعة وارسو ثم انتقل الى قسم الفلسفة 1953-1939المقدرة بین(

 1954، وفي سنة 2الاجتماع في بولندا باعتباره علما بورجوازیانتیجة حظر تدریس علم 

، لیطرد بسب  1968درّس في جامعة وارسو بصفته أستاذا محاضرا واستقر فیها إلى سنة 

جاءه عرض للتدریس في جامعة لیدز ببریطانیا  1971اتهامه معادات السامیة، وفي سنة 

عاما. نشر عدة كتب  91یناهز  عن عمر 2017ینایر  09فاستقر هناك حتى توفي في 

من منصبه كأستاذ  1990قاربت الستین كتابا والعدید من المقالات وذلك بعد أن تقاعد سنة 

 . 3علم الاجتماع في جامعة لیدز البریطانیة

یعتبر باومان من الفلاسفة الماركسیین المنتسبین إلى المدرسة النقدیة، ومن بین مصادر 

زیمل وأنطونیو غرامشي وأنتونو غیندز وروبرت كاستل وبییر فكره نجد أنه تأثر بجورج 

                                        
، مجلة البحث العلمي في الآداب ( -زیغمونت باومان أنموذجا  -نهى محمد أحمد السید، سوسیولوجیا ما بعد الحداثة  -1

 .85، ص2020، 21العلوم الاجتماعیة والانسانیة )، الجزء الرابع، العدد
 12،  -جریدة العرب الدولیة–: من الحداثة الصلبة إلى الحداثة السائلة، الشرق الأوسط العلوي رشید، زیغمونت باومان-2

 . https://aawsat.com/node/828101، الرابط: 18:10، الساعة 24/05/2022، تاریخ الدخول  2017ینایر 
،  تر: لطیفة الدیلمي ، دار المدى للإعلام والثقافة والفنون،  -حوارات وأفكار -ماتزیغمونت باومان وآخرون، قوة الكل  -3

 .13، ص 2017، 1ط

https://aawsat.com/node/828101
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 Emmanuel( ∗، أما في الجانب الفلسفي فقد تأثر بشكل كبیر بإیمانویل لیفیناس1بوردیو

Levinas ) (1906-1995  ( الذي یعده من بین أهم منظّري الأخلاق في القرن العشرین، التي

والتي تعتبر أخلاقا راقیة جدا سنتعرف على  2بالآخرتبنى على أهم مبدأ متمثل في الاعتراف 

رأي باومان فیها في الفصل الثالث. تأثر أیضا بتیودور أدورنو من خلال نقد الحداثة الغربیة 

المراقبة السائلة وأیضا میشال فوكو الذي كان له بالغ التأثیر في مؤلفاته من خلال مصدره 

مراقبة كبیر یتوسط كل شيء فهو یرى كل شيء الذي أخذ منه مصطلح "البنابیتكون" (برج 

ظهر بسبب  و ،ولا یتم رؤیته) الذي تطور عند باومان وأصبح یعرف بما بعد البنابیتكون

. إذن نجد 3التطور التكنولوجي التي أصبحت الآلیة الجدیدة المراقبة والمسیطرة على الناس

زیغمونت باومان یعطي طابعا أن هذه المصادر السوسیولوجیة والفلسفیة قد جعلت من 

 خاصا فیما یتعلق بالحداثة وما بعد الحداثة.

التي تعبر عن الوضع   Liquid modernityیعرف باومان بتأسیسه لمصطلح الحداثة السائلة 

قد بین من خلال  ، فباومان4المعاصر للمجتمع والتغیرات التي طرأت على هذا الوضع

مؤلفات السیولة الاختلافات الجوهریة بین الحداثة الصلبة وبین ما آل إلیه الوضع في 

، 5الحداثة السائلة، أي العصر الذي انتقل من حالة الثبات والیقین إلى عصر النسبیة والتغیر

 ومن بین مؤلفاته التي عالجت الوضع الحداثي نذكر: 

                                        
 .4، ص2020محمد همام ، الحداثة والخوف وكورونا، مركز نهوض للبحوث والدراسات، جامعة ابن زهر المغرب،   -1
 : فیلسوف فرنسي معاصر ، صاحب الفلسفة أخلاقیة المتمثلة في الأنا والأخر أو إتیقا الغیریة .إیمانویل لیفیناس  -∗
 .85مرجع سابق، ص ،-زیغمونت باومان أنموذجا  -نهى محمد أحمد السید، سوسیولوجیا ما بعد الحداثة  -2
اف دواق الحاج، أطروحة مقدمة لنیل جدراوي عفاف، برادیغم السیولة وتطبیقاته النقدیة عند زیغمونت باومان، إشر   -3

 .39،38، ص ص 2020/2021، -1باتنة -درجة دكتوراه الطور الثالث في الفلسفة، جامعة الحاج لخضر
  .13مصدر سابق، ص ،  -حوارات وأفكار -زیغمونت باومان وآخرون، قوة الكلمات -4
باومان النقدیة للحداثة الغربیة، مجلة الحكمة للدراسات أحمد أمبارك، محمد أمین بكیري، السیولة وتجلیاتها في مقاربة  -5

 .1282، ص2021، 02، العدد09الفلسفیة، المجلد 
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 odernity and the holocaustm) 1989الحداثة والهولوكوست( •

 Liquid modernity) 2000الحداثة السائلة ( •

 on the frailty of  Liquid love ,) 2003الحب السائل: عن هشاشة الروابط الانسانیة ( •

human bonds 

 Liquid life) 2005الحیاة السائلة ( •

 Liquid fear)2006الخوف السائل ( •

 times Liquid) 2006الأزمنة السائلة ( •

 Culture in a liquid modern world) 2011الثقافة السائلة ( •

 Liquid Surveillance) 2013المراقبة السائلة مع دیفید لیون ( •

 Liquid Evil) 2016الشر السائل مع لیونیداس دونسكیس (  •

II( :في مفهومي الحداثة الصلبة والحداثة السائلة 

لّصة للأوضاع التي كانت سائدة في الحیاة یعتبر العصر النهضوي بمثابة نقلة نوعیة مخ

الكلاسیكیة إلى الانفتاح والتطور الذي عرفته أروبا منذ ذلك الوقت أي النقل من عصر 

الظلمات والجهل إلى العصر العلمي القائم على الرقي والازدهار، فقد تخلصت أروبا من 

یة وتسیّد الإنسان الأوروبي الهیمنة القائمة على خرافة الكنیسة وأصبح یمیزها طابع العقلان

على نفسه وعلى الطبیعة نجد أن الفلاسفة قد أعطوا آرائهم حول الأوضاع الحداثیة 

وتطوراتها، فزیغمونت باومان مثله مثل هؤلاء الفلاسفة قد تحدث عن هذه الأوضاع فكیف 

 ؟..عن المرحلة الحداثیة الصلبة؟ وماهي بوادر تشكّل السیولة الحداثیة عبّر زیغمونت باومان
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 مفهوم الحداثة الصلبة:  )1

في الواقع لا نجد إضافة للتعریف بین الحداثة وبین المصطلح الذي قدمه زیغمونت 

المتمثل في الحداثة الصلبة، كون أن الحداثة هي تلك النقلة النوعیة التي عرفتها  باومان

أروبا في القرن الثامن عشر والتخلص من تبعات العصور الوسطى، فهي إذن بمثابة 

الحداثة الصلبة هي استیقاظ أروبا من السبات إلى عصر الرقي والتطور، یقول باومان: " 

في القرن الثامن عشر تأسیسا على تحولات وإرهاصات  تلك التي دشنها عصر التنویر

 .1"تنامت منذ انتهاء العصور الوسطى وتصلبت في عصر العقلانیة المعروف

كما نجده قد أعطى للحداثة تعریفا دقیقا یتماشى وفق ما كانت تحاكیه الحداثة، إذ شهد 

و الكنیسة الذین كانوا عصر الحداثة التخلص من التبعیة الدینیة القائمة على رجال الدین أ

الكنیسة یتاجرون  باباواتیحكمون ویؤسسون للقوانین باسم الكنیسة والإله المسیحي، فنجد 

وصف الإله المسیحي بالمرتشي، إذن فهذا  إلى أن تمباسم الدین بواسطة صكوك الغفران 

لال سیادة العقل البشري على خالفساد المتمثل في سلطة الكنیسة قد أدى للتخلص منها من 

شهد عصر التنویر تألیه الطبیعة وشرعنة الطبیعة لیصبح سیدا علیها وعلى نفسه، فقد" 

. فمع مجیئ الحداثة كان 2"العلم بوصفها دینها الحنیف والعلماء بوصفهم أنبیاءها وكهنتها

عقلانیة، ومن واضحا مع ظهور العلوم أن تفسر العالم عكس ما كانت تفسره الآلیات الغیر 

هنا یتضح أن حداثة موت الإله قد أدت إلى تفسیر الألغاز ومعرفة الحقائق بواسطة التنویر 

 .3وهذا دال على التخلص من قیود تبعیة الماضي

                                        
زیغمونت باومان، الأخلاق في عصر الحداثة السائلة، تر: سعد البازعي، بثینة الابراهیم، هیئة أبو ضبي للسیاحة   -1

 .10، ص2016، أبوظبي، الإمارات، 1والثقافة ، ط
، القاهرة، 1زیغمونت باومان الحداثة والهولوكوست، تر: حجاج أبو جبر، دینا رمضان، مدارات للأبحاث والنشر، ط  -2

 .140، ص 2014
3 Tony blackshaw , zygmunt bauman , Taylar francis group, 2005, p39 . 
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فالمفهوم الحداثي الصلب هو بمثابة اعتراف بسیادة الانسان وسیطرته على الطبیعة  

بة وخدم نفسه وفق احتیاجاته، إذ أن بواسطة العقل، فقد فرض نفسه في مرحلة الصلا

جاءت الحداثة المركزیة المنصّبة في تلك الفترة هي المركزیة الانسانیة دون نزاع، فقد" 

الصلبة لتؤكد مركزیة الانسان وقدرته على بسط سلطان العقل على الطبیعة الجامحة 

 .1"وتسخیرها لخدمة البشریة وتقدمها

تبعیة الدینیة من خلال إرساء قواعد التحدیث المستمر إذن فالحداثة الصلبة تخلصت من ال

لكونه جوهر الحداثة وأصلها، وهذا التحدیث متمثل في التفكیك والتفریق القائم على التخلص 

فتمیز الحداثة بوضع التحدیث  .2من التبعات الماضیة وبناءً لأصول جدیدة متماسكة

 على با لكل الأشكال السابقة التي لم تقدرالوسواسي القهري قد أكد علیه باومان باعتباره مذی

الصمود أمام الوضع الحداثي، وصهرها هو بمثابة افتقارها للصمود، فغایة الإذابة والتحدیث 

في الحداثة الصلبة هو إعادة قولبة البنیات التقلیدیة والحفاظ علیها في قالب صلب 

لادة الروح الحدیثة فإنه . فكما وصف ماكس فیبر فك السحر عن الطبیعة معلنا و 3متماسك

یعني أیضا نزع القداسة والتحرر من كل ألوان الخوف عند لقاء الشر وبهذا فإن الحداثة 

الصلبة هي آلیة سعت للتخلص من كل عقبات الماضي المسببة للإنسان هلعا وأدت به 

 .  4للجوء إلى المسافة الآمنة

 لنتائج نذكر منها:لقد انحصر ظهور الحداثة الصلبة في بروز مجموعة من ا

                                        
باومان النقدیة للحداثة الغربیة، مرجع سابق، نقلا عن أحمد أمبارك، محمد أمین بكیري، السیولة وتجلیاتها في مقاربة   -1

 .1284ص
2 -  Tony blackshaw , Ibd , p38,39 . 

 .28 ، ص2016، بیروت، 1زیغمونت باومان، الحداثة السائلة،تر: حجاج أبو جبر،الشبكة العربیة للأبحاث والنشر، ط -3
، بیروت، لبنان ، 1العربیة للأبحاث والنشر، طزیغمونت باومان، الخوف السائل ، تر: حجاج أبو جبر، الشبكة  -4

 .121، ص 2017
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  من خلال التأكید على أهمیة السلطة العقلیة للفرد على  نسانتفعیل مركزیة الإ

له، فالعصر  -الطبیعة-الطبیعة والتحكم فیها بغیة الاستفادة منها، وذلك من خلال خدمتها

الحداثي الصلب یعد بمثابة نقطة تحول من هیمنة الطبیعة على الانسان إلى هیمنة الانسان 

 .1ى الطبیعةعل

 فمن خلال جعل المركزیة للإنسان أدى هذا إلى خطر مركزیة التخطیط والتنظیم :

أهل تخطیط وتنظیم على الطبیعة نفسها من خلال الهیمنة علیها، فكان احتیاج الحداثة إلى "

" وهي دلالة على التخلص من مرسمون تصورهم للفردوس الأرضي جنة الخلد هنا...

 .2لها إلى محاولة بناء معالم دنیویة ثابتة یعیش فیها الانسان في سعادةالتبعیة الدینیة ونق

  الجغرافیة مع الدول  مركزیة التسویة للخریطة المتمثلة فيرسم حدود الدولة وضبطها

فمن بین سمات حداثة تلك الحقبة ثبات ووضوح الحدود والمعالم، إذ سعت المجاورة "

 .3"السیادة الحدودیةالحداثة الصلبة إلى تطبیق مبدأ 

  تكریس مبادئ اللیبرالیة من خلال تفعیل الرأسمالیة تجلیات الحداثة الصلبة في

، أي الاعتماد على المجال التقني المتمثل في المصانع والمعدات الثقیلة وهو ما الثقیلة

 یعرف بعصر الآلة والعمال، أي استغلال العنصر البشري والآلة الصناعیة معا، كذلك ارتبط

رأس المال بالأرض، وتشیر هذه التجلیات إلى النهوض بالعالم تحت رایة الرأسمالیة والحریة 

 .4الدیمقراطیة، فالحداثة الصلبة قد نادت بهذا إلى تحقیق كل حاجیات الفرد

                                        
سلسلة  منظور زیجمونت باومان.–مکامن التأزم وسبل الانفراج-شراد فوزیة. من الحداثة الصلبة إلى الحداثة السائلة  -1

 .749 ، ص05،2018، العدد03أبحاث المؤتمر السنوي الدولي, , المجلد 
أمین بكیري، السیولة وتجلیاتها في مقاربة باومان النقدیة للحداثة الغربیة، مرجع سابق،  نقلا عن أحمد أمبارك، محمد -2

 .1284ص
منظور زیجمونت –مکامن التأزم وسبل الانفراج-شراد فوزیة. من الحداثة الصلبة إلى الحداثة السائلةنقلا عن  -3

 .749مرجع سابق ، ص باومان.
 .750نفسه، ص  -4
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یصف باومان أن الحداثة تعتبر تحدیثا وسواسي قهري وإدماني تسعى دائما إلى التجدید 

الانصهار والذوبان مع الواقع،  اما تكون بصفة سیف حاد غایتهبشكل مستمر، لهذا فهي دو 

فالسیف هو سلاح ذو حدین یستعمل لغرض واضح هو التدمیر، إذن فالحداثة قد دمرت 

، إذ أن " القول بوجود الحداثة دون تحدیث وسواسي 1نفسها بنفسها بسبب آلیاتها المعتمدة

یاح لا تهب أو نهر لا یجري...فقد انتقل قهري إنما هو تناقض لا یختلف عن القول بوجود ر 

نمط الحیاة الحدیث من مهمة إذابة المواد الصلبة الردیئة التي لم تكن صلبة بما یكفي إلى 

مهمة إذابة المواد الصلبة في حد ذاتها...ففي تحول عظیم صار المجتمع یعظم أیما تعظیم 

الرغم من صلابتها إلا أنها من فالحداثة إذن ب 2.المرونة في قلب الأشیاء رأسا على عقب"

المستحیل أن تبقى على شكلها بصفة دائمة فهي تتعرض دائما للتبدل والتغیر، فالصفة 

الحداثیة تكون دائما مؤقتة ولا تبقى على شكل واحد، لهذا أشار باومان لمصطلح الحداثة 

 السائلة الذي یعبر عن هذه الصفة المتغیرة.

 مفهوم الحداثة السائلة: )2

نیة هي مرحلة ما بعد ثامجریات الأحداث في مرحلة ما بعد الحرب العالمیة ال تعتبر

، فمفهوم السیولة یتجلى 3الحداثة، وهي المرحلة التي اصطلح علیها باومان الحداثة السائلة

في المیوعة والسیلان والانصهار أي الانتقال من مرحلة التماسك والصلابة إلى الانصهار 

. ویوضح باومان في كتابه الحداثة السائلة حركة انتقال المواد من 4والسیولة والمیوعة

لا یمكن لها لسائلة بوصف المواد السائلة الصلابة إلى السیولة ویمیز بین المواد الصلبة وا

                                        
   .105، ص2017، بیروت،  1دیفید لیون ، المراقبة السائلة ، الشبكة العربیة للأبحاث والنشر، طزیغمونت باومان،   -1
 .31،30مصدر سابق ، ص زیغمونت باومان، الحداثة السائلة، -2
 .1285أحمد أمبارك، محمد أمین بكیري، السیولة وتجلیاتها في مقاربة باومان النقدیة للحداثة الغربیة، مرجع سابق، ص -3
مرجع  منظور زیجمونت باومان.–مکامن التأزم وسبل الانفراج-شراد فوزیة. من الحداثة الصلبة إلى الحداثة السائلة  -4

 .749سابق ، ص
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أن تبقى على هیئتها، لهذا فهي تغیر شكلها باستمرار، ونجد أن باومان استعمل عبارة 

إن ما ، یقول باومن: " 1یة المعبرة عن واقع العصر الحدیثالسیولة باعتبارها الصورة المجاز 

تعنیه سمات الموائع كافة سالفة الذكر بلغة بسیطة هو أنها على العكس من المواد 

الصلبة، لا یمكن أن تحتفظ بشكلها بسهولة... فلا تحتفظ بشكل محدد فترة طویلة، وتكون 

. 2"الصلبة فتأخذ أبعادا مكانیة واضحةدائما على استعداد ومیل إلى تغییره...أما المواد 

إذن یوضح باومان الفرق بین حركات السیولة والصلابة وصفاتها، التي تعبر الأولى عن 

الضبابیة وعدم الثبات أما الثانیة تدل على وضوح المعالم المتماسكة، ولهذا أقرن باومان 

 مصطلح السیولة بالحداثة بسبب محاكاته للعصر الحدیث.  

لوضع الحدیث في جعل زیغمونت باومان یستكشف البنیة السائلة للوضع، وبیّن أن یتمثل ا

العقبات التي اعترضته هي وصف البنیة لإنسان الحداثة في العصر السائل، وأوضح بعد 

هذا إلى یقینیة زوال الآلیات القدیمة الحداثیة وعدم توافقها مع عصر السیولة، وصفها بأنها 

عرش، إنها فترة تتعطل فیها الممارسات القدیمة ولا تصلح فیها فترة من فترات خلو ال"

 . 3"أنماط الحیاة القدیمة المتوارثة أو المكتسبة في التعامل مع الوضع الإنساني الراهن

من الحالة الصلبة إلى  هتغیر و یشیر باومان إلى عملیة التبدل الذي عرفه الشكل الحداثي 

ذات هشاشة تخضع دائما للتغیر الدائم التي تختلف عن الحالة السائلة، فأنماط الحداثة هي 

 .طریق التحدیث

لا یمكن أن یبقى في صورته الدائمة إنما یجب علیه الانصهار في  اثيالوضع الحدإن  

عالم الصیرورة بشكل دائم، لهذا فإن باومان سمى المرحلة الما بعد حداثیة بالحداثة السائلة، 

یه بوضوح "الحداثة السائلة" إنما هو الإیمان المتنامي وما قررت أن أسمیقول باومان: "
                                        

 .41مصدر سابق، ص زیغمونت باومان، الحداثة السائلة،  -1
 .42نفسه، ص  -2
 .25نفسه، ص  -3
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بأن التغیر هو الثبات الوحید، وأن اللایقین هو الیقین الوحید، فإذا كانت الحداثة في المائة 

عام الماضیة تعني محاولة الوصول إلى (حالة نهائیة من الكمال) أما الآن فإن الحداثة 

یتبین لنا . 1"دون وجود حالة نهائیة في الأفقتعني عملیة تحسین وتقدم لا حد لها من 

خلال قول باومان الوصف الدقیق لحالات الحداثة وما بعد الحداثة وصفاتها المختلفة  من

فیما بینها التي كانت في السابق واضحة المعالم ثابتة الأسس لتصبح ما بعد الحداثة تعرف 

اها باومان الحداثة السائلة، وسنعرف نوعا من التغیر واللایقین وضبابیة المعالم، لهذا سمّ 

 الآن وبوضوح مفهوم الحداثة السائلة.

یشیر مصطلح الحداثة السائلة إلى ذلك التغیر والتبدل الذي كانت علیه الحداثة الصلبة 

في شكلها المتماسك إلى أخذها للشكل الجدید المتمثل في السیولة التي تدل على المرحلة 

للإشارة إلى  Liquid modernityاستخدم مصطلح ( الحداثة السائلة) الما بعد حداثیة، فقد " 

الشكل الراهن للوضع الحدیث الذي یصفه مؤلفون آخرون بأنه ما بعد الحداثة    

Postmodernity  أو الحداثة المتأخرة ،Late modernity  أو الحداثة الثانیة ،Second 

modernity أو الحداثة العلیا ،Hyper modernity"2 . 

إن ما یؤدي بالحداثة الصلبة للتحول إلى السیولة هو ما فسره باومان بالتحدیث الوسواسي 

القهري الذي جعل كل شكل من أشكال الحیاة في هذا العصر لا یبقى على الشكل المعهود 

بل یكون في تغیر دائم وهذا ما یشبه السیلان والمرونة، فمن بین الصفات التي تمیز الحداثة 

إذن  .4"حالة من التغیر الدائم. فالحداثة السائلة هي "3ة هو إذابة كل ما هو صلبالسائل

                                        
 .27،26ص، زیغمونت باومان، الحداثة السائلة، مصدر سابق   -1
، بیروت ، 1زیغمونت باومان ، الثقافة السائلة، تر: حجاج أبو جبر، الشبكة العربیة للأبحاث والنشر، ط -2

 .19،ص2018
 .19نفسه، ص -3
 .183زیغمونت باومان، الأخلاق في عصر الحداثة السائلة، مصدر سابق، ص  -4
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فالحداثة السائلة هي المعلنة لحرب السقوط للحداثة الصلبة والتخلص من كل ما هو متماسك 

فهي تجعل من كل ما یعاني الركود ولا یرضى التغییر ویقاومه، فلا وجود للحداثة السائلة 

اد الصلبة أي تذویب كل ما یتشبث بالبقاء على مر الزمان ویتجاهل مروره إلا بإذابة المو "

 .   1"أو یسلم من تدفقه وجریانه

یوضح باومان أن السبب في التسمیة للحداثة السائلة هو ضحالة المسمیات التي عرفتها 

بعد  الحداثة الراهنة، فیشیر إلى المصطلح الما بعد حداثي بأنه یعني الحداثة نفسها لأن ما

" وراءه xسوف یعني دائما شیئا تركه  xما بعد الحدیث یدل على ترك شيء وراءه، أي "

. فعلى سبیل المثال نجد 2وهذا معناه السیر وفق ما كانت تسیر الحداثة علیه في السابق

یرجع باومان دلالتها إلى الانغلاق والوصول إلى  Late modernityمصطلح الحداثة المتأخرة 

لأن المتأخر لا یكون بعده شيء في العادة وأیضا نجد المصطلحات المتمثلة  closureالنهایة 

هي مصطلحات  Hyper modernityأو الحداثة المفرطة  Sur modernitéفي الحداثة الفائقة 

. لهذا نجد باومان قد ذكر في مؤلفاته عبارتي الحداثة 3وصفها باومان بالسطحیة جدا 

سم الدقیق لما تمثله لة تسمیة المصطلح، ذاكرا بذلك للاتجنبا لمشك الصلبة والحداثة السائلة

المرحلة الانتقالیة من العصر الحداثي إلى العصر الما بعد حداثي فیكون اسم الحداثة السائلة 

 .4لیها الحداثةإرا عن الحالة التي تطورت بالفعل معبّ 

حداثة بمصطلح الحداثة یتبین الوضوح المباشر لسبب تسمیة باومان لمصطلح ما بعد ال

السائلة من خلال تبیانه أن انتقاءه للفظة " سائل " كاستعارة مجازیة قصد التوضیح والدلالة 

                                        
 41مصدر سابق، ص زیغمونت باومان، الحداثة السائلة،  -1
، 1زیغمونت باومان وآخرون، مستقبل النظریة الاجتماعیة، تر: یسرى عبد الحمید رسلان، المركز القومي للترجمة، ط -2

 .46، ص2014القاهرة، 
 .48،47نفسه، ص  -3
 .15مصدر سابق، ص،   -حوارات وأفكار -زیغمونت باومان وآخرون، قوة الكلمات  -4
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عن الوضع الحداثي الراهن، فالسوائل تتمیز بخصائص مختلفة عن الجماد، وهو تعبیر 

ئمة، مجازي دال على الأوضاع المعاصرة لكون هذه السوائل لا تحافظ على شكلها بصفة دا

، Brittlnessلهذا فإن "استخدامها كاستعارة للمرحلة الحالیة للحداثة لأن السوائل تبرز الهشاشة 

. إذن تعبر لفظة الحداثة السائلة عن الوضع المعاصر Breakability "1والقابلیة للانكسار 

 2للمجتمع البشري التي أثرت على كل جوانب الحیاة كالأخلاق والثقافة والمجتمع....

III( :تصدع مقولات الحداثة وبروز نقائضها في الحداثة السائلة 

 : التحرر )1

لیات جدیدة ناتجة عن آأدت التغیرات الحداثیة بعد الحرب العالمیة الثانیة إلى بروز عدة 

مدى القرنین أو المقولات الحداثیة الصلبة، ومن بین هذه الآلیات نجد فكرة التحرر فعلى" 

قفزة الكبرى باتجاه الاستقلال الذاتي وإدارة الذات التي تسمى الثلاثة التي مضت منذ تلك ال

أحیانا التنویر وأحیانا مجيء العصر الحدیث، سار التاریخ باتجاه لم یخطط له أحد... هو 

أن القرنین أو الثلاثة التي مضت بدأت بتصمیم إنساني یكون التاریخ تحت إدارة سیطرة 

ص من السلاسل المقیدة والمعترضة لحركة الفعل ، فالتحرر عند باومان هو التخل3"بشریة

والتخلص منها یؤدي إلى حریة الفعل، فالفرد الحر هو الذي لا تعترضه تبعات تؤثر على 

 .4الرغبة في الفعل أو ما یرید الفرد فعله مستقبلا

یطرح باومان عدة أسئلة تتعلق بقضیة التحرر حول كونها نعمة على الانسان أم نقمة 

عقول المفكرین في العصر الحدیث الذین جعلوا قضیة التحرر من بین  والتي شغلت

                                        
 .49نفسه، ص  الاجتماعیة، زیغمونت باومان وآخرون، مستقبل النظریة -1
 .13نفسه ، ص،   -حوارات وأفكار -زیغمونت باومان وآخرون، قوة الكلمات -2
 .154زیغمونت باومان، الأخلاق في عصر الحداثة السائلة، مصدر سابق، ص  -3
 .60مصدر سابق، ص زیغمونت باومان، الحداثة السائلة،  -4
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ن بأنه إذا ما تحقق المشروع الحداثي الذي یبیّ  ، لیذكر باومان رأي یورغن هابرماس1أولویاتهم

الذي یرمي إلى استقلال الذاتیة الفردیة والجماعیة فإن هذا الاستقلال كان من المفروض أن 

یحقق حریة شمولیة حتى وإن كانت فردیة، فتحقیق التحرر من المفروض أن یحقق استقلال 

الفرد، والفرد عندما یحقق هذا التحرر یجب علیه الحفاظ على هذا الاستقلال والسعي وراء 

 . 2استقلال الأفراد الآخرین

والدخول إلى  إن المشروع الأنواري كان داعیا للخلاص، فقبل دعوة الفرد إلى فكرة الحریة

، لكننا نجد هذا 3عصر الاستقلالیة الذاتیة كان لا بد من التخلص من الظلم والاستبداد

التحرر الذي كان وهما داعیا للسعادة قد أتى في الأخیر ببؤس وشقاء الفرد، فالمشروع 

الحداثي قد حقق بالفعل ما یصبوا إلیه ولم یبق أي هدف مرجو منها في تحقیق القضیة 

فالرجال والنساء صاروا أحرارا كل الحریة، ومن ثم یبدوا أن أجندة التحرر قد ة "التحرری

"، فالإشكالیة التي طرحها ماركوز حول تحسره على عدم تحقیق مهمة التحرر قد عفى انتهت

لأن الفرد قد حصل بالفعل على كل الحریة التي ربما كان یحلم بها ویرجوها علیها الزمن "

   . 4"في حدود المعقول

لقد ظهر المجتمع الما بعد حداثي بصورة سائلة لا نستطیع أن نتنبأ فیه بالأحداث القادمة، 

لهذا یبین باومان أنه یتفق مع هابرماس في قضیة عدم اكتمال المشروع الحداثي، وعدم 

بوصفها الاستقلال الذاتي الاكتمال لیس بمثابة اكتشاف جدید، فیقودنا هذا إلى أن الحریة "

. فنجد 5"أفراد مستقلون وصلت إلى فترة صعبة، فترة غیر مریحة وغیر مشوقةلمجتمع 
                                        

 .62، ص، الحداثة السائلة، مصدر سابق زیغمونت باومان  -1
 .156زیغمونت باومان، الأخلاق في عصر الحداثة السائلة، نفسه، ص  -2
 .157نفسه، ص  -3
 .67مصدر سابق، ص زیغمونت باومان، الحداثة السائلة،  -4
 .158زیغمونت باومان، الأخلاق في عصر الحداثة السائلة، نفسه، ص  -5
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الدعوة في الثورة الفرنسیة القائمة على الشعار المكون من الحریة والمساواة والأخوة هو الملاذ 

الوحید للسعادة الانسانیة في العصر الحدیث، وتحقیق السعادة یكمن في كون الفرد حرا 

، فكان شرط الحصول على السعادة هو الدعوة إلى التحرر ،  1آخِ ومتومتساوي مع غیره 

، 2"یكون قادرا على السعي وراء تحقیق رغباته وأهدافه الشخصیةولیكون المرء حرا هو أن "

فغایة الانسان إذن أصبحت تتمثل في البحث عن سعادته، وتحقیق السعادة أصبح یملك 

لسعادة حتى وإن كانت النتائج نافعة أو نفس وزن حریة التجریب، أي قدرة البحث على ا

ضارة وحتى وإن سلك الفرد طریقا معینا فإنه سیتحمل تبعات ما سیعود علیه من عواقب 

فكون الفرد أهل حداثة یعني أن یكون على الدوام متفوقا على ، " 3وأذى لذلك الفرد الحر

 . 4"نفسه ومتخطیا إیاها، أن یكون في حالة من التخطي الدائم

تحقیق السعادة في الحداثة الصلبة كان یكمن وراء الوصول إلى مرحلة السیر في إن 

الطریق المعبد الذي لا یلحقه أي ضرر أو أي أذى، أي عدم إلحاق هذه الغایات بأیة تبعات 

تعود بالسلب على فرد الحداثة الصلبة، فمن خلال النزعة التقدمیة التي قصدت تحرر الفرد 

مخاطر هائلة وأن القلق مزعج بما تبعه فقدان للأمن، هذا الفقدان له " نجد أن هذا التقدم قد

" وهذا ما أنتجته الحداثة الصلبة، فلضمان الحریة المریحة للفرد قصد یفرزه من مخاوف

.  5"قیمة الأمن هي القیمة التي تسیر جنبا إلى جنب مع حریتناتحقیقه للسعادة إننا نجد "

قیقها لمبدأ التحرر للإنسان إلا أن تبعات هذه الحداثة قد بة بالرغم من تحلفالحداثة الص

خلفت مجتمعا یتمیز بالتغیر والتبدل الذي لا یحقق السعادة القصوى الدائمة للفرد الحداثي 

                                        
 .159نفسه، ص  -1
 .22مصدر سابق، ص،   -حوارات وأفكار -زیغمونت باومان وآخرون، قوة الكلمات  -2
 .160زیغمونت باومان، الأخلاق في عصر الحداثة السائلة، مصدر سابق، ص  -3
 .74مصدر سابق، ص زیغمونت باومان، الحداثة السائلة،  -4
 .163نفسه، ص زیغمونت باومان، الأخلاق في عصر الحداثة السائلة،  -5
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القهري الوسواسي المتواصل الذي لا الذي أصبح معایشا للعصر الخاضع للتحدیث " 

 .1"اللانهائي إلى التدمیر الخلاقیتوقف ولا یكتمل أبدا والتعطش الشدید المتأصل 

فإذا كانت الحداثة الصلبة قد سعت إلى تحریر الأفراد وضمانها للحریة والاستقلالیة للأفراد 

فإن الحداثة السائلة  تخلت على واجباتها اتجاه التحرر، واكتسبت طابعا جدیدا قائما على 

نة لضمان الحریة الدائمة، التحدیث المستمر الذي لا یضمن للجماعة الوقوف في نقطة معی

لهذا ألقت الحداثة السائلة للأفراد عاتق الحریة بعد تصدع الحداثة الصلبة وذلك بفصل الفرد 

. ویتمثل نتاج الفصل الفردي عن الجماعة في بروز عدة مخاوف ومشاكل 2على الجماعة

بة عاریة أنا عدوانیة مرعو وهموم، ونتاج هذا الفصل سینتج عنه كما قال أورلیش بیك " 

. هذه هي إذن تبعات تصدع الحداثة السائلة التي أنتجت 3"تبحث عن الحب والمساعدة

التحرر المؤدي بالإنسان إلى تحمل كل مسؤولیاته بنفسه خصوصا التي تعود علیه بالأذى 

والضرر، فعلى الرغم من سماح الحریة بالتجریب إلا أنها تترك الانسان یتحمل عواقب هذا 

 زعة الفردیة.نرري وحده ، وهذا ما أنتج لنا بروز الالتجریب التح

 : العقلانیة )2

بعد أن جعلت الحداثة الصلبة المرتكز الأساسي الذي تقوم علیه ممثلا في الأساس 

بصفته كائنا عاقلا، ذلك بعد  مركزیة الإنسانالعقلاني وذلك من خلال تأسیس الحداثة على 

صبت نفسها بصفتها حركة الاستنارة رادّة بذلك العقل التخلص من التبعیة الدینیة، فالعقلانیة ن

" قادر على الوصول إلى قدر من المعرفة ینیر له كل شيء أو على الأقل معظم الأشیاء 

                                        
 .74نفسه، ص زیغمونت باومان، الحداثة السائلة،  -1
 .78،74نفسه، ص ص  -2
 .84نقلا عن زیغمونت باومان، نفسه، ص  -3
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، لكننا نجد العقلانیة عادت بالسلب على الحداثة الصلبة وأدخلتها في أزمات، 1والظواهر"

النهوض بالإنسان في المجتمع الغربي وأمدّته فبالرغم من أن العقلانیة الحداثیة ساهمت في 

إذا اراد االله أن یهلك عبدا سلّط علیه بالمركزیة باعتباره "أنا" لها قیمتها لكننا نجد أنه "

 .2"عقله

لقد بیّنت الحداثة الصلبة الوجه الآخر للإنسان الذي أصبح كائنا حرا مفكرا بواسطة 

ل الحیوان ولهذا فإنه لا یستحق هذه المركزیة التي العقل، إذ تبین أنه لا فرق بینه وبین أفعا

، باعتبار أن هذه العقلانیة مكنت الانسان من إبراز روحه العدائیة 3مدته بها الحداثة الصلبة

في إیذاء الغیر والدلیل یبینه باومان من خلال الحروب والمجازر المرتكبة في حق البشریة، 

، التي اعتبرت من مخلفات العقلانیة ∗ة أو الهولوكوستوالمتمثلة بالتحدید في المحرقة الیهودی

 .4الحداثیة

إن الغایة من ظهور الحداثة هي النهوض بالفرد وتخلیصه من التبعات التي كانت تقیده 

باسم الدین مبتكرة بذلك عدّة آلیات تحفظه وتصونه وتجعله یَحترم الأفراد ویُحترم في نفس 

الانسان من عالم البربریة إلى عالم العقلانیة والتطور فالحداثة هي قصة ارتقاء الوقت "

الهولوكوست التي وقعت داخل البناء الحضاري الغربي مجرد " لكن بینت حادثة " الأخلاقي

لحظة عابرة انكسرت فیها القبضة الحضاریة...كأنها مجرد حادثة...أو انحراف تاریخي 

                                        
 .17عبد الوهاب المسیري وفتحي  التریكي، الحداثة وما بعد الحداثة، مرجع سابق، ص  -1
 .233مصدر سابق، ص زیغمونت باومان الحداثة والهولوكوست،  -2
 .20نفسه، ص الوهاب المسیري وفتحي  التریكي،عبد   -3
وفي اللغة العبریة الى الكارثة، وهي عملیات الاضطهاد والقمع التي انتهجها النظام الألماني  ) SHOAH: یشیر الى المحرقة ( الهولوكوست  -∗

. أنظر: الموقع 1945نتهت سنة وا 1933ملایین یهودي في أروبا التي بدأت سنة  6زي تحت قیادة أدولف هتلر، غرضها قتل االن
تاریخ الدخول:  https://encyclopedia.ushmm.org/content/ar/article/introduction-to-the-holocaust#--0الالكتروني:  

 2الذي سرد وضع الیهود في بولندا في ح.ع. The pianisteوقد جسدت واقعة الهولوكوست في فیلم . 18/05/2022
 .172، ص2021، فیفري03جدراوي عفاف، حجاج خلیل، سؤال الحداثة عند زیغمونت باومان، مجلة الرستمیة، العدد  -4

https://encyclopedia.ushmm.org/content/ar/article/introduction-to-the-holocaust#--0
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عرض باومان عن هذه الأسطورة الحداثیة "، فلقد أمؤقت عن مسار الحداثة الغربیة العقلانیة

 .1وبین أن الهولوكوست هو من تبعات عقلانیة الحداثة الغربیة

فالعقلانیة الحداثیة خلفت عدة سلبیات جعلت من الفرد كائنا لا أخلاقیا تتحكم فیه أهوائه 

فنجد  ،2ومصالحه الاقتصادیة مما جعل الثقة في العقلانیة الحداثیة لا یمكن الاستناد علیها

أن الحداثة غیّرت الفعل العقلاني من فعل موضوعي الذي یخضع الحاجات  عند آلان تورین

للعقل ویفسرها وفق مبادئه المتماشیة وفق البنیة الاجتماعیة والطبیعیة إلى عقل تكنیكي 

خادم أو مؤدي لوظیفة تحقیق رغبات المستهلك أو في خدمة للسلطة  -داتيأ-محض

البیروقراطیة والدیكتاتور، وهذا ما یؤدي إلى زعزعة المستقبل ، ما جعل هوركهایمر وتیودور 

 .3أدورنو یطلقون على مرحلة العقلانیة الحداثیة بمرحلة أفول العقل

ریة مع النازیة لشیوعي وحرب القومیة الآلنظامین امن بین افرازات هذه العقلانیة نجد ا

كل أنواع الإبادة والتطرف والقمع، فهذا الانحراف لا یعد إزاحة عن  حالذین جسدا بشكل واض

كانت أبلغ تعبیر ثة وروحها وعن بلوغ أسمى البناء الحضاري الحداثي، إنما "اأهداف الحد

أن أفول العقل لى نتیجة مفادها " ، وبهذا نجد أن العقلانیة الحداثیة أدت إ4"عن تلك الروح

الموضوعي لا یمكن أن یؤدي إلاّ إلى البربریة النازیة عبر أزمات مجتمع برجوازي فاقد 

 .5"الاتجاه

                                        
 .25مصدر سابق، ص زیغمونت باومان الحداثة والهولوكوست، -1
 .21الوهاب المسیري وفتحي  التریكي، الحداثة وما بعد الحداثة، مرجع سابق، صعبد   -2
 .131، نقد الحداثة، مرجع سابق، صآلان تورین  -3
 .172مصدر سابق، ص زیغمونت باومان الحداثة والهولوكوست،  -4
 .132، نقد الحداثة، مرجع سابق، صآلان تورین  -5
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نجد أن العقلانیة أدت بالفرد إلى تجریده من المسؤولیة الأخلاقیة إذ انسلخ الانسان من كل 

داثة الصلبة تتسم بالیقین والثبات ها الأبعاد القیمیة، فبعد أن كانت الأخلاق في عصر الح

وكل  بأشنع الأفعال  من أخیه الانسان هي الیوم تنحرف عن مسارها وتوصل الفرد إلى القیام

هذه الأفعال من افرازات العقلانیة الحداثیة باعتبارها المشرّع للفعل الأخلاقي كما یقول كانط 

 . 1التي غاب عنها الثبات وساد فیها الارتیاب

ها العقل، وأدى هذا الزوال تكز مر  ال كل الثوابت الحداثیة التي كانا یتضح لنا زو من هن

إلى انهیار القمة الأخلاقیة وأصبح الانسان فیها مرتكزا على بنیات هشّة، فما ادى إلى عدم 

نجاعة الدعوة الحداثیة عند باومان هو الانحراف لما كانت تدعوا له الحداثة ویتضح ذلك من 

، فما أسفرته هذه 2الحروب والجرائم التي ارتكبت خصوصا على یهود أروبا خلال تجلیات

العقلانیة الحداثیة متمثل في الانتقال من التنویر المضيء إلى التنویر المظلم، أدى بتفكیك 

 .3التي كانت علیها المركزیةالقیمة الانسانیة وفقدان 

 : الفردانیة )3

أدت الحركة التحرریة باعتبارها مرتكز أساسي في البناء الحداثي الصلب إلى ظهور بنیة 

أن الفرد كائن فرید وواحد ووحید...متفرد ، أي " Individualجدیدة متمثلة في النزعة الفردانیة 

فالمجتمع الحدیث عند  .4"في تفرده حتى أن الكلمات التي تشیر إلى غیره تعجز عن وصفه

وصف بأنه القائم على التحدیث المتواصل الناتج عن النزعة الفردیة أو التفرید باومان ی

Indinidualization  5وهذا التفرید لا یبقى على حاله بل یظل في تغیّر مستمر. 
                                        

 .22،21عبد الوهاب المسیري وفتحي  التریكي، الحداثة وما بعد الحداثة، مرجع سابق، ص  -1
 .173مرجع سابق، ص جدراوي عفاف، حجاج خلیل، سؤال الحداثة عند زیغمونت باومان،  -2
 .22نفسه، ص عبد الوهاب المسیري وفتحي  التریكي،  -3
  .39،ص2016، بیروت، 1حجاج أبو جبر، الشبكة العربیة للأبحاث والنشر، طزیغمونت باومان، الحیاة السائلة، تر:   -4
 .76مصدر سابق، ص زیغمونت باومان، الحداثة السائلة،  -5
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) بأن الفعل التحرري  یجعل الفرد Alexis de Tocqueville )1805-1859لقد تنبأ دو توكفیل 

بسبب النزعة الذاتیة الفردانیة باعتبار أن الفرد "هو ألد أعداء یعیش في حالة اللامبالاة  

المواطن"، فالمواطن هو الشخص الذي یفكر في المصلحة العامة فیضمن تحقیق أهدافه مع 

تحقیق أهداف المصلحة العامة، أما الفرد اللامبالي هو الذي لا یكترث بالمصلحة العامة 

ن فرد مشبع بالأفكار التي لا تعترف بالمصالح ویهتم بمصالحه الشخصیة فقط، وهنا یتكوّ 

، وسبب ذلك ناتج عن النزعة الفردانیة المؤسسة بواسطة الحداثة التي ردّت 1المشتركة

سه فالمركزیة للإنسان وجعلته أهم معیار في الكون والمتحكم في الطبیعة وسیّدا على ن

االله في عطلة طویلة فقد آلت في أزمتنا الحدیثة وما دام أن وعلیها، فكما قال باومان: "

.  لكننا نجد الحریة باعتبارها من 2"مهمة التصمیم والحفاظ على النظام إلى البشر

المرتكزات الحداثیة لم تحفظ النظام بل جددت هموم الانسان بخلق آلیة جدیدة ممثلة في 

 الفردانیة.

قبل فرد لا ینتمي  تمتاز بكونها صعبة الاختراق منیذكر باومان أن الجماعة البشریة " 

لها... وفي الوقت ذاته فإن التملص والانفكاك من جماعة بشریة ما هو أمر صعب بمثل 

. لكن یتبین من خلال ما نتج عن انحراف أهداف الحداثة الصلبة 3"صعوبة الانضمام إلیها

فمجتمع یتمثل في سهولة التملص من الجماعة بسهولة تامة في عصر الحداثة المائعة، "

. فبعد 4"راد، أي مجتمعنا الذي خضع لسیرورة النزعة الفردیة یتطلب منا أن نكون أفراداالأف

ظهور مصطلح فرد في القرن السابع عشر في المجتمع الغربي في عصر الحداثة الذي لم 

عدم قابلیة یكن یعني التفرد والانعزال عن الجماعة بل كان یعني في اللغات اللاتینیة "

                                        
 .83نفسه، ص  -1
 .106نفسه، ص  -2
 .23مصدر سابق، ص،   -حوارات وأفكار -زیغمونت باومان وآخرون، قوة الكلمات  -3
 .41مصدر سابق ، ص السائلة،زیغمونت باومان، الحیاة    -4
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مفهومها في واقع البنیة الحداثیة إلى ضعف  الآنا هي الفردانیة الیوم فه 1"الشيء للتجزئة

، كما أن Communityتراجعت الجماعة وهشاشة الروابط الاجتماعیة وتفكیكها ومن هنا "

. وسبب 2"نظامها المناعي الذي كان یحمیها من المشكلات صارت مشكلة في حد ذاتها

المجتمع وطغیانها علیه باعتبار أن الفرد صار  ذلك متمثل في سیادة النزعة الفردانیة على

سید نفسه ومتحمل عواقبه بسبب النزعة الذاتیة للأفراد المكونین للجماعة ، فالمجتمع لا 

یستطیع التحكم في الألوان العدیدة للتكوینات الذاتیة المختلفة ومن هنا یسوده الطابع 

لفرد وجعلته حرا في سیادة قراره ومتحملا العشوائي، لهذا تركت الحداثة السائلة زمام الأمور ل

 لعواقب ذلك القرار.

ونجد أن النزعة الفردانیة أنتجت نوعا من التفكك للبنیة الاجتماعیة لیتم تحویل فكرة 

التفاعل الدائم للاتصال التي أصبحت تدل على " Networkالجماعة إلى فكرة الشبكة  

الحداثة التي كانت في ثقلها متماسكة مترابطة ، فهذا هو حال Disconnecting"3والانفصال 

طاقم السفینة الماهر الذي له حق الصعود إلى سطح القیادة سیبحر بالسفینة یثق بأن "

"، لكن مع انحراف ما كانت تدعوا له الحداثة وتنادي به نجد أن التفكك إلى بر الأمان

أن مقر قیادة حداثة السائلة "الاجتماعي وظهور النزعة الفردانیة أدى إلى اكتشاف أفراد ال

، فأصبح الفرد مسؤول نفسه لا تهمه إلا سلامته الذاتیة في المجتمع الحداثي 4"الطائرة خالیا

فبعد أن كان  .5"اضطراب فیما یتعلق بالحاجة إلى الجماعةالسائل وهذا ما سیؤدي إلى "

ما أجمل فشعار "الفرد ینتمي ضمن جماعة تجمعهم لغة واحدة ومحیط واحد ومشاكل واحد، 

                                        
 .43نفسه، ص  -1
 .45نفسه، ص -2
 .31زیغمونت باومان، الأخلاق في عصر الحداثة السائلة، مصدر سابق، ص  -3
 .110مصدر سابق، ص زیغمونت باومان، الحداثة السائلة،  -4
 .240نفسه، ص  -5



 الفصل الثا�ي: أزمة ا�حداثة الصلبة ومعابر الانتقال إ�� ا�حداثة السائلة عند باومان

 

 

60 

" سقط مع انهیار المجتمع واستحداث الهویات في عصر أن یكون المرء جزءا من جماعة

یبحثون الحداثة السائلة، فهویات سكان السیولة الحداثیة قد تطایر فأصبح الرجال والنساء "

عن جماعات یمكن أن ینتموا إلیها في ثقة ویقین إلى الأبد، في عالم یتحرك فیه كل شيء 

"، وهذا ما جعل انسان الحداثة السائلة تبدل، في عالم یفتقر فیه كل شيء إلى الیقینوی

 . 1" في مجتمع الفردانیةتعلم فن العیش مع الاختلافیضطر إلى "

 

 

 

                                        
 .251،243نفسه، ص ص   -1
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I( عصر الخوف: التعایش مع 

نسان دائما العیش في منطقة یمیزها نوع من الراحة و الاستقرار والطمأنینة ، یتمنى الإ

لكن تتولد له هواجس تطغى على منطقة الراحة لدیه وتشكل تهدیدا علیها ، ما یجعل 

الإنسان یعیش نوعا من الخوف ، وهذا الخوف لا یصدر عن شيء محدد ومعلوم ، فالفرد 

ویصاحبه خوف دائم  مع زمن اللایقین المتمثل في العصر  الما بعد حداثي أصبح متعایشا

 .1یضیق قلبه ویسكنه الأرق، من أجل ماذا؟ . من أجل شيء مجهول المعالم من المستقبل ،

یعتبر انصهار الحداثة الصلبة في بوتقة المظهر السائل بمثابة تحول للعصر الذي 

كانت توحي للوصول في هذا العصر الى بر الأمان  انعكس سلبا على الأفراد فالفكرة التي

فصدمت  ،الأوهام ة ما كان إلا ضربا من ضروب والسكینة والاستقرار وبلوغ المرحلة المریح

، لیشكل بهذا تقاربا مع الانسان ، جاعلا  تقراروللاسمليء بالمخاوف والتهدیدات  الفرد بواقع

فكرة القلق أو الخوف اكتسب طابعا من الفرد في تفكیر مستمر بخصوص هذا الواقع ف

 .2وجودیا، دالا بذلك على الاستمراریة الدائمة لصراع الانسان ضد مخاوف عصره

، اعتبر هذا الخوف  يالغرب المجتمع فبعد أن ساد الخوف في القرن السادس عشر في

حتمیا في نفوس الأفراد لا محالة، فقد شكل دیمومة مستمرة في نفوس الأفراد، والذي تم 

تجاوزه بواسطة الحداثة، مشكّلة منطقة آمنة جدیدة بعیدة عن الارتیاب، لكن مع تشكل 

مخاوف المشروع الحداثي وبلوغ أوّج ازدهاره سرعان ما تم الرجوع إلى نفس الحیّز المليء بال

الناتجة عن بروز عدة تیارات حداثیة أدّت إلى زعزعة القیم والتفكك الاجتماعي والفردانیة، 

                                        
 .24، صسابقمصدر زیغمونت باومان، الخوف السائل ،   -1
مرجع  منظور زیجمونت باومان.–مکامن التأزم وسبل الانفراج-شراد, فوزیة. من الحداثة الصلبة إلى الحداثة السائلة  -2

  ..762، ص سابق
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برالیة ، وهذا ما أسس إلى العودة إلى نفس المكان المتمثل في زمن یوسیطرة الرأسمالیة الل

 .1الخوف واعتبار المخاوف دائمة المصاحبة للأزمنة

ي العیش وأصبح الفرد معایشا ف تقرارللاسمن ا التهدید إلى تشكیل نوع لقد أدى هذ

، فبروز المجتمع المفتوح قد جسد فكرة اللاّیقین من خلال الانفتاح الدال على التحرر قینللای

وقابلیة اختیار المصیر ، وهو ما رآه باومان مجتمعا مبتورا غیر مكتمل ینتج الرهاب نتیجة 

ددة جاعلة من الفرد معایشا الخوف نتیجة عدم الاستقرار الذي یحتوى مختلف الأنساق المتع

هذه التعددیات ، على عكس ما كان یعیشه في الماضي على نسق واحد. فتشكل العولمة لم 

یكن یحتوي أیضا على الجانب الإیجابي فقط ، بل كان هناك الجانب السلبي لها الذي شكل 

ئم ، فالعولمة في سلبیتها قد تهدیدا كبیرا على الأفراد وجعلت منهم أفراد معایشین للخوف الدا

انفتحت على الأفراد وجعلت منهم أناس مواكبین لعصر یسود فیه العنف والقتل والجرم 

والإرهاب والعنصریة، فقد كان المجتمع المفتوح أرضیة خصبة لما أفرزته سلبیة العولمة 

أنواع من یذهب زیغمونت باومان إلى تصنیف ثلاثة و .  2یبةوغذّت الفرد بالمخاوف و الرّ 

 الأخطار التي تشكل تهدیدا على الفرد وتجعله یعیش المخاوف والتي تتمثل في: 

خوف یهدد الجسد والممتلكات، أي الخوف من الأذى الجسدي كالأمراض...  الأول: •

 وفقدان الفرد لما یملكه كالمنزل أو السیارة... 

والوظیفة، فالفرد الثاني: یهدد الوضع الاجتماعي لضمان عیش الفرد مثل الدخل  •

 تراوده مخاوف تؤدي به إلى التساؤل حول العجز والشیخوخة وكیفیة تحقیق ضمان الدخل

 لاستمراریة عیشه.

                                        
 .24زیغمونت باومان، الخوف السائل ، ،مصدر سابق ، ص   -1
، تر: حجاج أبو جبر ، الشبكة العربیة للأبحاث  -یقین العیش في زمن اللا –زیغمونت باومان ، الأزمنة السائلة   -2

 .31، ص 2017، 1، بیروت، لبنان، ط1والنشر، ط
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یهدد مكانة الفرد في المجتمع، مثل الخوف من فقدان المكانة الاجتماعیة  الثالث: •

للخوف تشكل تهدیدا   إن هذه الأنواع الثلاثوالانتقال من الطبقة الغنیة إلى الطبقة الفقیرة ...

مستمرا للفرد تجعله في تفكیر مستمر حول مصیره كما أنها تؤدي به إلى الاعتقاد بالشعور 

 .1الفردي للاغتراب في المجتمع وإقصاءه من الحیّز الاجتماعي

 :الهشة الاجتماعیة زمن الروابط فيالخوف  )1

الإنسان أینما كان ، في  طغى علیه التخوفات التي تتسلل إلىتیرى باومان أن العالم كله 

المنزل ومكان العمل والشوارع والمواصلات ومواقع التواصل الاجتماعي وحتى الأكل الذي 

فمثلا نجد مواقع التواصل الاجتماعي بمثابة أداة خطیرة جدا تهدد الفرد وتشكل له  .2نأكله

ر أن هذا أكبر قدر من المخاوف، وذلك من خلال التخوف من نشر فضیحة على فرد باعتبا

، وأیضا هذه المواقع تشكل مشاعر جافة للإنسان، هي اللاأخلاقيعصر الالعصر هو 

مشاعر فاقدة للمشاعر ذاتها، فمشاعر الصداقة في الواقع لیست نفسها صداقة المواقع 

الافتراضیة ، ومشاعر الحب أیضا لا تستثنى من ذلك ، ففي حوار فیونا أتوورد لزیغمونت 

العلاقات الافتراضیة وتوجه هذا النوع من العلاقات إلى التوتر لیجیب باومان سألته حول 

باومان بعد ذلك : أن هذه الألیات تسمح للفرد بالتواصل مع غیره في أي مكان كان على 

الكرة الأرضیة وفي أي وقت، لكنه یقول بأن الشخص الذي تتحدث له في مكان افتراضي 

فنلاحظ أن . " 3دقاء بدیلین عن هذا الشخصیمكن تعویضه بعدة أشخاص یكونون لك كأص

البدء بعلاقة جدیدة یتطلب موافقة شریكین في حین أن فضّ شراكة قائمة یتطلب رغبة 

شریك واحد فحسب، وبالنتیجة سیعیش الشریكان في خوف دائم من امكانیة اقدام الشریك 

                                        
 .26سابق، ص صدرمونت باومان، الخوف السائل ، مزیغ  -1
 .27نفسه ،ص  -2

3 - Attwood, Feona. Interview with Zygmunt Bauman. Sexualities, Middlesex University, The Burroughs, 
London NW4 4BT, UK. 2018, vol. 21, no 1-2, p. 134.  
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لا تتلاءم  مع المقابل على فض الشراكة من جانبه ورمیه جانبا مثل سترة عتیقة باتت 

 .1"الموضة السائدة

إن الارتباط الافتراضي سواء كان من ناحیة الصداقة أم من ناحیة علاقة حب فإنه یؤدي 

الى اكتساب الفرد للارتیاب والخوف ، ذلك الخوف یكون تركیزه منصبا على التهدیم 

تراب  فیؤثر هذا والافتراق، أي كسر تلك العلاقة حتى یصبح الفرد كائنا معایشا للوحدة والاغ

علیه في حیاته الواقعیة ، أي تكون انعكاسا لما یعیشه في الواقع الافتراضي،  فتشكیل الفكر 

القائم على التخلي والطرد والاستبعاد هو خوف حقیقي سیعیشه الفرد لا محالة ویفرض علیك 

التواصل هو معایشة الوحدة وتقبل خوفها ، لیؤكد لنا باومان أن الاتصال الدائم مع وسائل 

 .2تحقیق لحدة ذلك الخوف كون أن الافراد یحیطون بالفرد هناك

یرى أن أحد طرفي تلك العلاقة  بالنسبة للعلاقات الافتراضیة مهما كانت فإن باومان

بمثابة فرد مبهم بالنسبة للآخر، فالحب یتجسد فیه نوع من الجدل الذي یؤدي إلى تغییر 

الموازین وتبدّل القدر ،فالمستقبل في هذه العلاقات یسودها الغموض والقلق والخوف الذي 

حول الروابط الانسانیة .ففي نفس الحوار تسأل فیونا أتوورد سؤالا آخر 3لایمكن لنا التنبؤ به

، ویضیف بأن قلق  بأنها لا تدوما أصبحت غیر متماسكة وتتصف التي أشار لها باومن بأنه

الناس الیوم یتمثل في الخروج من العلاقة قبل الدخول فیها أصلا، وسبب ذلك هو المساءلة 

أ العلاقة حول كیفیة سیر أمور هذه العلاقة، ما یجعل العلاقة متصدعة من بدایتها ، فتبد

بالتفاوض حول كل ما یتعلق بالطرفین فهذه الطریقة تشكل عدة عقبات یكون مآلها الزوال 

، ویتم بكل سهولة ابعد التصدع، أي الوصول إلى طریق مسدود یكون الطلاق الحتمي فیه
                                        

 .19، صمصدر سابق ،   -حوارات وأفكار -، قوة الكلماتوآخرون  زیغمونت باومان -1
2 -Attwood, Feona. Interview with Zygmunt Bauman. Sexualities Ibid, p134 

، 1، تر: حجاج أبو جبر، الشبكة العربیة للأبحاث والنشر، ط-عن هشاشة الروابط الاجتماعیة -، الحب السائل زیغمونت باومان  -3

 .41، ص2016بیروت، لبنان، 
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وبشكل مبكر من بدایة هذه العلاقة، وهذا ما یمثل مرحلة السیولة، أما في مرحلة الصلابة 

ومان بأن هذه الأمور لم تكن موجودة لأن الأفراد في زمن الصلابة لم یتسنى لهم یقول با

 1الوقت للمفاوضات حول التعایش وفق علاقة وكیف یتم التعایش...

أصبحت العلاقات في  مواقع التواصل مناقضة لعلاقات الواقع التي تكون متماسكة في 

لصلابة والتماسك الى المیوعة بارزا فیها، الواقع و لا تنبئ بأي انفصال، فنجد الانتقال من ا

فالانسجام مع هذا النوع من التعایش یفرض علینا التأقلم مع الحالة السائلة لأن العلاقات 

الالكترونیة مهما كان نوعها وإن آلت بها الأمور إلى قطع هذه الصلة في العلاقة 

فالمجتمع الالكتروني فسیستوجب علیك فقط ضغط زر الحظر لإلغاء العلاقة مع شخص ما. 

المبني على الروابط الافتراضیة هو مجتمع هش فاقد لمعنى التماسك المتین في العلاقة ، 

فالفرد في هذا المحیط إذا ما لم یجد ضالته التي یبتغیها سواء كانت لذة أو شيء آخر 

. نجد من خلال هذه الفكرة أن المخاوف في عصر 2فسیؤدي الى قطع الصلة مع الأخر

یولة وبالتحدید في القالب المتضمن لعلاقات التواصل الاجتماعي أصبحت متمثلة في الس

هذه هي عواقب الحیاة فالخوف من كبسة زر تجعل منك انسانا ملغى بالنسبة لإنسان آخر. 

الافتراضیة التي تؤدي إلى التعایش مع التهدیدات المختلفة التي هي مفروضة على الانسان 

إرادته ومدمنا علیها، لتنقلب علیه فیما بعد بشكل سلبي ویصبح الفرد فیضطر الى معایشتها ب

 یعیش هذه المخاوف المصاحبة له في حیاته الیومیة.

 

 
                                        

,p132.Ibid Sexualities, Attwood, Feona. Interview with Zygmunt Bauman. -1  
، 01، العدد 13ومان، مجلة الخلدونیة، المجلدجدراوي عفاف، الشر الناعم وموت الخصوصیة عند زیغمونت با  -2

 .74،73، ص ص 2021
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 :تأثیر الخوف على النزعة الاستهلاكیة )2

لقد أصبح عالم السیولة عالما یمكن تشبیهه بالسباق اللانهائي الذي لا یوجد فیه خط 

فالعالم الذي نعایشه الیوم هو عالم هیولي لا متماسك إذ  النهایة للوصول الى بر الأمان،

انعكست فكرة التقدم على الأفراد سلبا بعد أن حقنتهم بالأمل القائل بتحقیق دیمومة السعادة، 

فالإنسان السائل أصبحت تلازمه عدة تهدیدات حتمیة تجعله في سباق مستمر دون أن 

صبحت باعثة على عیش المعاناة والتهدید من یعیش في حیّز ملئه الراحة ، ففكرة التقدم أ

 .   1التوقف عن السباق اللانهائي الذي لا یكون الفرد فیه سریعا سیقصى من هذا السباق

یصف باومان الفرد في مرحلتي الصلابة والسیولة بأنه كان في المرحلة الأولى یعاني 

في المرحلة الثانیة فقد  بسبب وضعه الاجتماعي واحتیاجاته الكثیرة لأساسیات العیش، أما

ففي الماضي كان الناس أصبح یعاني عدة أمراض نتیجة توافر القدرة على الاستهلاك "

یعانون وفرة من المحظورات والمحرمات: الفزع من الوقوع في لجّة دیون غیر قادرین على 

وقت سدادها... أما الیوم فنحن نعاني تخمة من الممكنات والخیارات ولكن یتملكنا في ال

 ."2ذاته الرعب من عدم قدرتنا على الوفاء بتلك الخیارات المتاحة

لقد كوّن هذا السیاق انعكاسا على الجانب الاقتصادي المتمثل في استهلاك السلع التي 

یتم بیعها الیوم بشكل هائل دون توقف، فقد ولّد هذا النوع من التسابق نحو استهلاك 

ة اتجاه المواد الاستهلاكیة، فباومان یرى بأن تحقیق المنتوجات إلى نوع من الرغبة الجامح

 .3هذه الرغبة هو شكل من أشكال طرد النفایات المتمثلة في المخاوف

                                        
 .99ص ،مصدر سابقزیغمونت باومان، الحیاة السائلة،   -1
 .34صمصدر سابق، ،   -حوارات وأفكار -، قوة الكلماتوآخرون  زیغمونت باومان  -2
 .44،43سابق ، ص صدر، م-هشاشة الروابط الاجتماعیة عن -زیغمونت باومان ، الحب السائل  -3
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یعد الانغماس في اللّذات الحسیة بمثابة سعي للمستهلك نحو ارضاء نفسیته وإبرام عقد 

مخاوف التي تواجهه بینها وبینه بالتراضي، محاولا في مقابل ذلك الهروب من التهدیدات وال

ق كامن في استهلاك من أجل كسب راحة وثقة بالنفس، ویؤكد باومان أن السر في التسوّ 

المواد قصد التخلص من هاجس اللایقین الذي تسكنه روح الخوف وإحلال محله روح 

الرضى والراحة والطمأنینة المتمثلة في الیقین، ویكون هذا الاستهلاك بمثابة دیمومة مستمرة 

یتوقف الفرد عن مسایرتها باعتبار أن المنتوج الاستهلاكي لا یعد علاجا لمخاوف لا 

الانسان، إنما یجعل من الفرد لاجئا إلیه وهاربا من تخوفاته ، فیعتبر باومان التسوق طقسا 

هو رأس مال یكسب ارباحا كثیرة  وفقدان الأمن. فالخوف  1من طقوس الهروب من الخوف

، إذ نجد تجسد الخوف في  أشكال عدیدة من أشكال الحیاة، فمثلا شراء سیارة فارهة یمثل 

للمستهلك الأمن والطمأنینة لأنه یعتقد أنه ابتعد من منطقة الخوف المتمثلة في النزول الى 

مفادها التخلص من طبقة أدنى من التي كان ضمنها هذا الفرد، فهذا الوضع یطرح فكرة 

 . 2المخاوف واللجوء الى السلامة الشخصیة المتمثلة في المواد استهلاكیة مهما كان نوعها

إن الرابح الوحید في هذا الزمن هو الشركات المنتجة للمواد الاستهلاكیة التي تجد الحل 

على  لكل مشكلة تؤرق الفرد وتسبب له تهدیدا ومخاوف لتعید ابتكار مشاكل جدیدة تسیطر

عقل الفرد وتكون له بمثابة تهدید جدید یجد مسكنه عند هذه الشركات التي حظّرت له تریاق 

 . 3الشفاء المؤقت مسبقا

 

                                        
 .137، صمصدر سابق زیغمونت باومان، الحداثة السائلة،   -1
 .101،100سابق، ص  صدرونت باومان، الحیاة السائلة، مزیغم  -2
، المجلة -أمن العیش في زمن الخوف واللا–عبد الغني بوالسكك، الظواهر السائلة في فلسفة زیغمونت باومان   -3

 .824، ص2021، جانفي  01، العدد06الجزائریة للأمن الانساني، السنة السادسة ، المجلد
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 :زمن الأوبئة والخوف والموت )3

ن یعیش أوهاما تخویفیة تهدد حیاته، هذه الأوهام تجعله خائفا من فقدان أصبح الانسان الآ

وحتى جسده، هذا الزمن إذن هو زمن زئبقي مسكنه وعمله الذي یضمن له كسب رزقه 

بامتیاز غیر متماسك ولا یدعو إلى الغفلة لأنه ببساطة سیسحق كل شيء ، فیشكل هذا  

التهدید  في عقل الانسان خوفا دائما لیعیش وفق هذا النمط من الخطر وینتظر ما هو 

التنظیر لحدوثها  أخطر منه مستقبلا، وهناك أیضا أخطار مجهولة لا یمكنه التنبؤ بها أو

 . 1لتكون هذه الأخطار حادثة بشكل مفاجئ للإنسان

وف الذي یعیشه الفرد في زمن السیولة هو زمن الأوبئة والأمراض خإن النمط الأخر من ال

قاحات التي أصبح یوجس منها خیفة في قتله التي أصبح الفرد فیها یشبه فأر التجارب للّ 

ي تسبب له خوفا من فقدان حیاته أو حیاة عائلته أو ویخاف من الأوبئة الفتاكة أیضا الت

بة قدر المستطاع بواسطة الوقایة والبروتوكولات الصحیة تجنَ أصدقائه، فتكون أول الأمر مُ 

لقد كان الفرد في الماضي  .2إلى أن تصبح فیما بعد تشكل نمطا روتینیا عادیا بالنسبة للفرد

وف بالحجم الذي یتهیأ للإنسان عند النظر له رهاب من كل ما هو كبیر الحجم فیقاس الخ

إلیه، لكننا الأن في زمن المیوعة نتخوف مما لا نراه و لا نملك عنه أدنى الأفكار لیصبح 

الفرد في هذا الزمن مرهوبا من الأشیاء المقاس حجمها بالمیكرو متر، وتتمثل هذه الأشیاء 

حیاة الفرد. من بین هذه الجراثیم نجد في المیكروبات والجراثیم المتناهیة الصغر التي تفتك ب

 . 3فیروس كورونا الذي كان مفاجأة على العالم

                                        
 .27سابق، ص صدرمونت باومان، الخوف السائل ، مزیغ  -1
 28نفسه، ص  -2
مرجع سابق،  ،-العیش في زمن الخوف واللا أمن–عبد الغني بوالسكك، الظواهر السائلة في فلسفة زیغمونت باومان   -3

 .822ص
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وصل الانسان إلى عصر أصبح یسمى تیمنا بالمرض الذي شكل تهدیدا وخطرا كبیرا 

علیه ، وعصرنا الیوم یعرف بعصر كورونا الذي یمثل التأكید على سیولة الحداثة باعتبار أن 

مخاوف والتهدیدات الوبائیة، فقد أكد باومان على أن زمن العصر السائل هو عصر ال

لى نهایة الوجهة بل هو عصر غیر ثابت بسبب ما ع لا یحتوي السائلة هو زمن الحداثة 

یحتویه من كوارث وأوبئة یعیشها الانسان، وهو ما یتجسد الیوم مع فیروس كورونا ولا زلنا 

 . 1ن على أنیها مجهولةالتي یدركها الانسان الآالقادمة  نعیش دون علم لنا بالخبایا والكوارث

یتمثل تجسید الخوف في عالم الوباء من خلال التهافت وراء كل ما یشعر الفرد بأنه خارج 

جراء كل البروتوكولات الصحیة قصد إلى إعن نطاق الهلاك والموت، من خلال المسارعة 

الوبائیة جعلت الانسان یعید تنظیم خلق مسافة أمان بعیدة عن خطر الوباء. فهذه المرحلة 

. فالحیاة السائلة عند باومان یعیشها كامل الأفراد في المجتمع 2أوراقه باحثا بذلك عن الأمن

صف هذه جعل باومان ی ه التهدیدات ویتعایشون معها الذيالواحد فهي تساعد على تقبل هذ

ر والتي تشكل عقبة للأفراد الحالة بالعیش المشترك الذي یعتبر آلیة مسكنة لمختلف الأخطا

 . 3ولا یستطیع الفرد وحده أن یتجاوزها

یظهر نموذج اخر للخوف المتمثل في الخوف من الموت، فالموت عند باومان هو بمثابة 

الطرد من العالم الذي یعیش الفرد فیه واعتبره بمثابة اللعبة التي تفرض على الأفراد طرد كل 

من القوة أو الضعف فالموت یعتبر بمثابة القانون الحتمي واحد منهم في كل مرة ، فبالرغم 

الذي یقصي الأفراد من لعبة الحیاة. ففقدان الفرد للأمل في إیجاد حل للمشكل الذي حلّ به 

                                        
 .25سابق، ص صدرنت باومان، الحداثة السائلة، مزیغمو   -1
، مرجع سابق، -العیش في زمن الخوف واللا أمن–عبد الغني بوالسكك، الظواهر السائلة في فلسفة زیغمونت باومان -2

 .822ص
  3 .28سابق، ص صدرمونت باومان، الخوف السائل ، مزیغ -
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وهدد حیاته كالمرض المستعصي علاجه مثلا، فإنه یدرك الوصول إلى المرحلة الأخیرة التي 

.  1جوع بالزمن فهي لحظة نهایة حیاة الفردلا تضمن له العودة إلى سابق عهده أو الر 

فالإنسان قد یسعى بهذا إلى تجنب كل ما یؤدي به الى نهایة حیاته بطرد المعیقات التي 

 . 2تقف في حیاته ، فیتجنب كل مسبب للأمراض قصد حفظ بقاءه بشتى الوسائل

أمن  للاإذن نجد أن فكرة الخوف تغیرت في زمن حیاة السیولة أین یكمن اللایقین وا

مما یجعل الفرد أكثر حرصا على حیاته . فقد نتج عن هذا التهدید إقصاء الفرد  وللاستقرار

لكل ما یهدد حیاته ویشكل خطرا علیها ، فزمن السیولة قد جعل الفرد یعتقد الأخر كذلك 

یشكل له خطرا، فأصبح الغریب یشكل تهدیدا على حیاة الانسان نتیجة الاعتقادات التي تراود 

لافراد بشأنه ، هذا ما یبین اقصاء الأخر المختلف. فیتضح لنا أن هذا الخوف ونبذ الأخر ا

 . 3هو شكل من أشكال الزمن الرخو المهدد للحیاة الاجتماعیة

لقد أدت سیولة الحداثة الى زیادة حدة الخوف من ما یعایشه الفرد في هذا الزمن فهو زمن 

فرد في حاضره وحتى في المستقبل، باعتبار أنه زمن الارتیاب من كل الأمور التي یعیشها ال

یصعب فیه التنبؤ بالوقائع التي تهدد الانسان الرخو فلا یستطیع بذلك أن یوقف حدوثها لأنه 

لا یعلم أصلا بما سیحدث له في المستقبل ولهذا نجد أن هذا الفرد قد عایش زمنه الحاضر 

ه أیضا كائنا خائفا مما عدیدة وجعلت منبكل تلك التهدیدات التي أسكنت في نفسه مخاوف 

 فیما بعد. سیحدث له

 

                                        
 .57،53، ص ص الخوف السائل ، مصدر سابقزیغمونت باومان،   -1
 .100الحیاة السائلة ، مصدر سابق، ص زیغمونت باومان،  -2
 .170 سابق، ص صدرنت باومان، الحداثة السائلة، مزیغمو   -3
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II( الثقافة في الزمن الحداثي المرن: 

تعتبر الثقافة العامل الأساسي والمهم في عصر التطور في الزمن الحداثي باعتبارها 

رت الثقافة في عصر التنویر بمثابة آلیة لقلب الأوضاع ، فهي لا تحفظ محرك الأمم ، فاعتبِ 

البناء الثقافي بل هي أداة تنهض بالمجتمع وذلك بنقلها للمجتمع من قاع المجتمعات توازن 

إلى أرقاها، فهي إذن ملازمة للحركة التنویریة التي كان هدفها الانتقال من العصر المظلم 

إلى عصر الأنوار، متخلصة من كل الخرافات والأمراض الفكریة التي زرعت في عقل 

 .1الفرد

یري وظف الثقافة وجعلها وسیلة لبناء الأمة معطیا طبقة العارفین أولویة فالمشروع التنو 

التصرف في الأمة قصد بنائها على معاییر ثقافیة علمیة. بعد ذلك انقلبت الوظیفة الثقافیة 

من مغیرة للأوضاع إلى وسیلة تبعث على حفظ التوازن، فبعد  أن كانت في زمن التماسك 

ن وضع الرقي والازدهار والنهوض بالأمة ها هي الثقافة الآمغیرة من وضع الانحطاط إلى 

 .2تحاول الحفاظ على مختلف الوظائف التي تتسم بالتحول والذوبان

 : العولمة الثقافیة )1

لقد كانت الثقافة في عصر الحداثة الصلبة منغلقة على نفسها من خلال محاولة النهوض 

لى مرحلة المرونة إبالأمة والرقي بتفكیر أفراد المجتمع لكن عند الانتقال من مرحلة الصلابة 

التي انفتح فیها المجتمعات على الثقافات المختلفة فاستمدت البعض من الثقافات وروجت 

وهذا ما یبرز لنا النظام الجدید المسبب للحركة العالمیة الثقافیة  3مجتمعات الاخرىثقافاتها لل

                                        
 .16،15زیغمونت باومان ، الثقافة السائلة، مصدر سابق ،ص  -1
 .19،17نفسه، ص ص  -2
 .92، ص 2012إدغار موران ، هل نسیر إلى الهاویة ، تر: عبد الرحیم حزل ، أفریقیا الشرق ، دط ،   -3
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لقد أصبحت العولمة بمثابة حركة انتقالیة  في العصر السائل الذي یعرف بنظام العولمة.

لمختلف الأفكار والثقافات واندماج لمختلف الثقافات ببعضها، ما أدت إلى تكوین فرد عالمي 

 روقد تم خلق هذا النوع من الثقافة من خلال ما أطلق علیه تیودو  .1ات عدیدة أثرت فیه ثقاف

أدورنو بتصنیع الثقافة إذ اعتبرها بمثابة مصنع منتج لمختلف الثقافات التي یتم الترویج لها 

عبر وسائل الإعلام والاتصال ومواقع التواصل، فهي بمثابة السلعة التي یتم طرحها بواسطة 

 2و الاشهارات والأفلام والمسلسلات... مختلف البرامج 

البیانات  وصلالعولمة الثقافیة تتطلب الوفرة الهائلة لوسائل التواصل والاتصالات وما یإن 

المختلفة للفرد، تتم وفق توظیف كم هائل من الأقمار الصناعیة والقنوات التلفزیونیة مع 

ین الافراد في سرعة قیاسیة جدا سرعة التدفق للأنترنت والغرض منها هو ترویج الثقافات ب

علانات والاشهار عبر هذه الوسائل التي أصبحت تدخل في الإطار الحدودي من خلال الإ

لكل بقاع العالم، تاركة أثرها في المجتمعات ، وغایتها إزالة مختلف العقبات المقاومة لكل 

 .  3ثقافة أو معتقد ثابت

ائل یدل على أن تصنیع الثقافة غرضه القصد من زرع مختلف الثقافات عبر شتى الوس

صهر كل ما هو متماسك صلب ، أي المحافظة على الشكل غیر الدائم للثقافة في العصر 

الثقافي ، كلما انتهت  لا یتصف بالثباتالما بعد حداثي فعصر الحداثة الرخوة هو عصر 

یه طویلا. صلاحیة ثقافة معینة سیتم انتاج سلعة ثقافیة جدیدة لعصر جدید لن تدوم ف

                                        
،بیروت، 1، تر: جورج كتورة، دار الكتاب الجدید المتحدة، ط -الحضارات على المحك-جیرار لیكلرك، العولمة الثقافیة  -1

 .470، ص2004
، 01، العدد 10، مجلة التدوین ن المجلد  -لما تغدو الثقافة سلعة-كحال أبوبكر ، أزمة الثقافة في عصر الحداثة  -2

 116، ص2018جانفي
، 10رقیة طیایرة، زتیلي حیاة ، أزمة التعایش عند زیغمونت باومان ، مجلة الحكمة للدراسات الفلسفیة ، المجلد   -3

 .637، ص2022، جانفي01العدد
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فالمشروع الثقافي  لم یعد یشكل حتمیة على المجتمعات إنما أصبح مشروعا مغریا، فالثقافة 

لم تعد إلزاما على الفرد كسبها بل أصبحت تغري الفرد للتمسك بها، فالثقافة السائلة هي 

مشروع لا یهدف الى ارساء معالمه في وجهة معینة مثلما كان في السابق بل هو مشروع 

ر في الوجهة الغیر معلومة التي تسیرها الحركة الاقتصادیة التي أسست للفرد السی

 . 1الاستهلاكي

جعلت الثقافة السائلة من العالم بمثابة وحدة كونیة وهذا ما أدى الى انصهار الهویة 

ومجتمع  جاف من المبادئ الفردیة التي یتمتع بها المجتمع الواحد. إنه بكل بساطة مجتمع

متعددة التي تسیطر علیه حركة العولمة التي انفتحت كثیرا على مختلف الثقافات ال

المجتمعات من خلال الأجهزة الالكترونیة التي أثرت على الثقافة الانسانیة، فعلى غرار 

أجهزة الاعلام والاتصال أصبحت ثنائیة الانترنت والحاسوب هي المركزیة الثقافیة للفرد 

حركة التفاعل الثقافي بین الافراد ، فهذه الحركة التفاعلیة إذن الرخو ، هذا ما أنتج لنا تنشیط 

. فالعولمة قد قللت 2تشكل لنا نظاما جدلیا بین مختلف الثقافات وتنصهر في بعضها البعض

من المسافات بین الأفراد لتشكل نمطا جدیدا من الحداثة الجدیدة المكوّنة للعلاقة بین 

 .   3اسة والثقافةالمجالات المختلفة كالاقتصاد والسی

 :تأثیر العولمة على الثقافة الاستهلاكیة )2

یوضح باومان أن المجتمع هو منظومة استهلاكیة تبرز فیه الثقافة باعتبارها وعاء للسلع 

المستهلكة تسعى جمیعها الى الترویج الثقافي بین الافراد ، لنجد أن القبول بثقافة في مجتمع 

                                        
 .21،ص19زیغمونت باومان، الثقافة السائلة، مصدر سابق، ص  -1
، المجلة الجزائریة  -دراسة تقییمیة  -شرارة حیاة، بوعمامة العربي، واقع الهویات السائلة في سیاق المثاقفة الجدیدة  -2

 .694،682،ص ص 2020، جانفي01، العدد05للأمن الانساني ، المجلد 
 . 637حیاة ، أزمة التعایش عند زیغمونت باومان ، مرجع سابق ، ص رقیة طیایرة، زتیلي  -3
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وهذا الاستهلاك من شأنه  1لع التي تنتجها الثقافة الكبیر للسّ معین  سیؤدي الى الاستهلاك 

نتقاء السلع اإما أن یبقي الفرد متمسكا بهویته وإما أن ینسلخ عنها وهو ما یمثل في حریة 

الاستهلاكیة ، لكننا نجد مع ثقافة الزمن المنصهر أن الهویة قد تقطعت أسسها بواسطة قوى 

لسائل استحالة الحفظ على تماسك الهویة. فصهر الهویة أكثر سیولة فنجد في عصر الزمن ا

یقابله ما یعرض على الفرد في السوق الاستهلاكیة التي تعرض علیه المنتجات بمثابة 

ر ر عن ثقافة معینة وإما أن یستهلك ما یعبّ یعبّ  استهلاك مفروض علیه ، فإما أن یستهلك ما

 .2عن ثقافة أخرى

خذ مفهوما آخر عكس  ما كانت تتخذه تّ تما بعد حداثي أصبحت الثقافة في الزمن اللقد 

في العصر الصلب فبعدما كانت تعتمد على ارتقاء الفرد أصبحت وظیفتها الیوم استهلاكیة 

تعتمد على الاغراء ، وهذا الاغراء یتمثل في تنشیط الغریزة الاغرائیة دون اشباعها، ما یجعل 

ذا الجانب الاغرائي هو الرغبة ، فمصطلح . فما یصحب ه 3الفرد في بحث دائم عن الرضى

الرغبة هو اشارة مباشرة تدل على التسوق فهي نزعة غریزیة مبتغاها الاستهلاك ، فالفرد 

أصبح واقعا في فخ تعویذة الاستبدال وهذا بسبب تغییر السوق الاستهلاكیة  للمنتجات بشكل 

فما ان یجد سلعة جدیدة فانه یسارع  دائم وهذا ما جعل الغریزة الفردیة الاستهلاكیة رخوة جدا،

الى التخلص مما عنده ویرغب رغبة جامحة في امتلاك بدیل لها أفضل من الذي امتلكه 

 .4سابقا

                                        
 .21زیغمونت باومان، الثقافة السائلة ، مصدر سابق، ص  -1
 .141،139ص  سابق، ص صدرنت باومان، الحداثة السائلة، مزیغمو   -2
 .23زیغمونت باومان، الثقافة السائلة، نفسه، ص  -3
 .47،43، مصدر سابق، ص ص زیغمونت باومان، الحب السائل   -4
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تحولت الثقافة الانسانیة الى ثقافة استهلاكیة بالدرجة الأولى فالمحلات التجاریة لقد 

رغبة في امتلاك المنتجات أصبحت تروج للثقافة باعتبارها سلعة تجذب الأفراد عن طریق ال

التي تتبدل وفق صیرورة دائمة وبشكل یومي ، والغایة من التغیر الدائم لهذه السلع هو تفعیل 

غریزة الرغبة في الفرد دون اشباعها ، لهذا أصبح الانسان عبدا لهذه المنتجات یسعى دائما 

ن دائما تواقا للمنتج ، لیبقى الانسا 1الى استهلاكها دون الشعور بأي اشباع لهذه الرغبة

وتتمحور الجدید ومهملا لقیمة ما یمتلكه، وتعرف هذه العملیة الاستهلاكیة بالموضة، " 

ظاهرة الموضة حول فكرة أي شيء نبتاعه ینبغي تجاوزه وركنه سریعا في زاویة المخلفات 

ولكن والتي لا تزال مناسبة للارتداء  -مثلا-وقد یكون لدینا الكثیر من الملابس الجیدة

لأنها صارت عتیقة وخارج نطاق الموضة السائدة فقد بتنا نشعر بالخجل من ارتدائها 

. هنا یشیر باومان الى المرحلة الانتقالیة من اشباع الحاجات الى استحداثها من 2"ثانیة

خلال تعزیز إثارة رغبات الفرد وخلقها في نفوس الافراد المفتقدون لها، وهي بهذا تخلق حركة 

ي حب امتلاك الأشیاء والرغبة في استهلاك أي منتج یكون مطروحا في السوق مهما دائمة ف

كانت قیمته وبالرغم مما كان یمتلكه بالأساس من أداة تحقق له حاجاته وتؤدي وظیفتها إلا 

 .  3أنها ان فقدت موضتها سیستوجب على الفرد التخلص منها

 : الاعتراف الثقافي في العالم السائل )3

أن الحق الثقافي لا یعبر لنا عن الحق السیاسي وضرب مثالا في حق  تورین یعتبر آلان

الاعتراف الثقافي بالصوم لدى المسلمین وكذلك في القضیة التي تعتبر الیوم مسألة لا یمكن 

                                        
 .23زیغمونت باومان، الثقافة السائلة ، مصدر سابق، ص  -1
 .28مصدر سابق ، ص  ، -حوارات وأفكار -زیغمونت باومان، قوة الكلمات -2
 126زیغمونت باومان، دیفید لیون ، المراقبة السائلة ، مصدر سابق، ص -3
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. وقد أبدى زیغمونت باومان رأیه 1التغاضي عنها وهي مسألة الحقوق المثلیة والاعتراف بها

جاه هذه القضیة من خلال اعتبار المثلیین لهم الحقوق كالمساواة وإباحته في المملكة ات

المتحدة ، فقد شرح باومان هذه القضیة بأن سؤال الاعتراف بالحقوق الجنسیة لم یكن موجودا 

في السابق ولأن وقت التغیرات الآن أصبح منتجا لمجموعة من القضایا التي لا یمكن 

باومان أن العلاقة في عصر الصلابة كانت تشغل حیّز جنس المرأة  توقعها، فمن منظور

والرجل فقط وفق رابطة زوجیة توجد لمرة واحدة لمدى الحیاة ، لكن العصر الارتیابي الیوم لم 

یعد كذلك لأن هذه القضایا المتعلقة بالشذوذ  لم تعد محل اعتراض، فالعدید من الدول قد 

یصبح هذا الموضوع یشغل الحیز الغربي الثقافي بشكل  سمحت بهذا الحق ومن الممكن أن

 .2شمولي عام

ما شهده العالم من حركات أقلیة داعیة إلى ثقافة جدیدة یعایشها العالم السائل الیوم، ف

وهذه الحركة تبني أهدافها على التحرر والتخلص من الاضطهاد الذي كانوا یعرفونه من قبل 

جدیدة متعلقة بالجنس البشري مثل الازدواجیة وهو ما جعل العالم یعرف مصطلحات 

 .  Travestis(3) والمخنثون (Transsexuels) وكذلك المتحولون الجنسیون (Bisexualitéالجنسیة (

إن هذه الثقافة الدخیلة التي یشجع لها الناشطون والمؤیدون لكل هذه الأشكال المخبأة 

تحت مصطلحات مبتكرة ستؤدي إلى انهیار البنیة الانسانیة وزوال مكانة الفرد في المجتمع 

باعتباره قیمة مقدسة، فمحاولة الخروج عن القانون الطبیعي ینتج عنه عدة عواقب على 

لى اخلال توازن السجیة الطبیعیة التي جُبِلَ إیاة الانسان، فیؤدي هذا مختلف الأصعدة لح

علیها الفرد، فالغایة من العمران البشري هو عمران الأرض وذلك بإنجاب أفراد ینوبون عن 
                                        

، ص 2011، بیروت ، 1جدیدة لفهم عالم الیوم، تر: جورج سلیمان ، المنظمة العربیة للترجمة، ط ، برادیغماآلان تورین -1
247. 

2 -Attwood, Feona. Interview with Zygmunt Bauman. Sexualities, Ibid,p136. 
 .282، نفسه، ص آلان تورین -3
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غیرهم في خلافة الأرض، فنجد استحالة حدوث الأمر مع الشذوذ ، إذ لا یمكن للمثلیین 

زوال الجنس البشري وهو علاقة شاذة اخترقت العلاقات إنجاب أولاد، وهو ما یؤدي الى 

 .1الطبیعیة بین الأفراد

إذن فالثقافة التي یعرفها عالم الحداثة الیوم هو عالم الدعوة الى التحرر الذي یكون فیه  

صراع المتضادات منتشرا، جاعلا من الانسان في حیرة من أمره بسبب ما یتناقض ومبادئه 

هدیم معتقداته السمیكة من خلال زرع عدة أفكار توجب علیه المرسخة فیه، وكذلك ت

 الاعتراف بها والتعایش معها فیما بعد. 

من خلال عرضنا للفكرة الثقافیة نجد أنها كانت في عصر الصلابة داعیة الى هدف 

معین متمثل في مشروع تأثیر للنهوض وبناء الامم قصد تكوین فرد یمتلك نمطا ثقافیا معینا 

لرقي، أما في عصر السیولة طغت على الفرد مجموعة من النزعات الاغرائیة التي یمتاز با

یتحكم فیها الاستهلاك والإغراء اللذان جعلا الفرد ینغمس في ثقافات أخرى دون التمسك 

بالهویة، وقد انقلب هذا الوضع الثقافي من خلال تمكن العولمة من السیطرة على مختلف 

النمط الانساني من حالة الثبات والیقین الى عصر التغیر، وهذا  المیادین المؤثرة في تغییر

 ما نعیشه الیوم في زمن یعرف عدة ألوان ویتمیز بالصیرورة واللایقین.  

III( التأثیر الحداثي السائل على الأخلاق : 

 :أثر التكنولوجیا على الأخلاق الفردیة )1

رأیه حول حقیقة القیمة الأخلاقیة في عصر الضبابیة الحداثیة إذ  یبدي زیغمونت باومان

اعتبر التأثیر التكنولوجي والتقني له بالغ الأثر حول تهدیم البنیة القیمیة والأخلاقیة لإنسان 

                                        
 .116ابراهیمي، حفریات الإكراه في فلسفة میشال فوكو، مرجع سابق، ص جیجیكة -1
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الحداثة السائلة، فقد أعطت هذه الحالة نتاجات كان مآلها تغییب وإبعاد الفرد عن كونه 

تجرد الفاعلین من المهارات الأخلاقیة وتخدّر ضمیرهم ي " إنسانا ذا جوهر أخلاقي فه

الأخلاقي وتغرس اللامبالاة تجاه التأثیر الكامل للتحدیات الأخلاقیة، فهي تجرد الفاعلین 

من أسلحتهم الأخلاقیة ومن الإقدام على خیارات صعبة تتطلب قدرا من إنكار الذات أو 

 1"التضحیة بها

بعصر التقنیة التي أصبحت الأخلاق التقلیدیة الیوم لا  لراهنةعصر الحداثة ا یمكننا إقران

تستطیع أن تجاري رهانات الواقع المعاصر بل عجزت عن ترسیخ قیمها كمبدأ أخلاقي ثابت 

، لهذا فإن الفرد أصبح وعاء فارغ من أخلاقیات الجوهر وحلّت محلها 2في حیاة الانسان

لمتمثل في الانسان جعلت منه التكنولوجیا كائنا لا أخلاقیات التكنولوجیا، فالفاعل الأخلاقي ا

أخلاقیا لكون الأخلاق التكنولوجیة تجعل من الفرد بریئا من أفعاله ولا یشعر بتأنیب الضمیر 

، فالعصر التقني التكنولوجي خدّر 3الأخلاقي الذي یجعله یدرك قدر الأذى الذي سببه للغیر

هر الأخلاقي المكون للمبدأ القیمي الواقعي الحیّز الأخلاقي للإنسان المتمثل في الجو 

والمؤسس للقیمة الأخلاقیة بصفتها قانونا یحترم ولا یؤذي غیره في الواقع، وتم خلق أخلاق 

اها باومان جدیدة ممثلة في أخلاقیات التكنولوجیا التي أعمت المبادئ الأخلاقیة للفرد وسمّ 

وقراطیة والتكنولوجیا الحدیثة وكان وهي أقراص وفرتها البیر بأقراص النوم الأخلاقي، "

أشهرها الإخفاء الطبیعي للعلاقات السببیة في نظام معقد للتفاعل وإخفاء النتائج الأخلاقیة 

 . 4"البشعة بحیث لا یستطیع الفاعل رؤیتها

                                        
 .126زیغمونت باومان، الخوف السائل، مصدر سابق، ص   -1
، سلسلة  - قراءة في أخلاق الأخلاق عند إیمانویل لیفیناس -زروخي الدراجي، أخلاق المسؤولیة وعار الصهیونیة  -2

 .146، ص2020، 1ط –المسیلة  -الكتب الأكادیمیة لكلیة العلوم الانسانیة والاجتماعیة، جامعة محمد بوضیاف
 .256زیغمونت باومان الحداثة والهولوكوست، مصدر سابق، ص  -3
 .83نفسه، ص  -4
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ویعتبر التأثیر السلبي لهذه الأقراص المنومة أخلاقیا بمثابة خلخلة للنظام القیمي الخلقي 

على إثر الفراغ الخلقي في العصر التقني أصبح الفرد غیر قادر على توقع ما الانساني، ف

، فالمسكّن الأخلاقي أو القرص المنوم  1هو قادم، إنه عصر المفاجآت الذي أنتجته التقنیة

الأخلاقي المتمثل في التكنولوجیا اعتبره باومان سیرًا على الدرب المجهول، فیصبح الفرد 

. 2یة المنتجة للكوارث والمفاجآت ولا یترقب حدوثها قصد التصدي لهاعاجزا أمام هذه التقن

لقد جعلت التقنیة من الفرد كائنا فارغا من المشاعر والأحاسیس الأخلاقیة فحقنت فیه 

اللامبالاة الأخلاقیة الناتجة عن المسكنات الأخلاقیة وجردته من الحساسیة الأخلاقیة فأصبح 

 .  3یر من ضرر وألمفردا غیر مكترث لما یسببه للغ

لقد تحدث إدغار موران عن قضیة الفصل التكنولوجي للأخلاق، فقد أدى هذا الفصل الى 

عیش مشاكل عدیدة في العالم منها المشاكل النوویة وتطور تصنیع السلاح، وهي مشاكل 

. فقد بین باومان أن العمى الأخلاقي یتم وفق 4أصبحت تؤرق الانسان في زمننا الحاضر

هذه الأسلحة ومختلف الآلات التقنیة التي تؤدي إلى الإعدام بشكل استمراري، بحیث  تصنیع

یتضامن المصنعون للأسلحة مع الشعوب المقهورة التي تموت بواسطة هذه الأسلحة، وهذا 

ما یبین التخدیر الأخلاقي الذي تحدث عنه باومان، فالتقنیة قد جعلت من الأفراد یؤذون 

من الصعب أن نقبل ر منهم بالذنب الأخلاقي، یقول باومان: "بعضهم البعض  دون شعو 

                                        
، مرجع  -ند إیمانویل لیفیناس قراءة في أخلاق الأخلاق ع -زروخي الدراجي، أخلاق المسؤولیة وعار الصهیونیة  -1

 .147سابق، ص
 .127زیغمونت باومان، الخوف السائل، مصدر سابق، ص  -2

3 -Bauman,Zygmunt, and Leonidas Donskis. Moral blindness: The loss of sensitivity in liquid modernity. John 
Wiley & Sons, 2013. P13 

، مركز دراسات التشریع  - Cile  محاضرة -الأخلاق في عالم الیوم بین التنظیر والتطبیقادغار موران، وطارق رمضان،  -4
، تاریخ الدخول:  cilecenter.org/node/1558.https://www، الموقع الإلكتروني: 29/10/2013الإسلامي والأخلاق، 

 .02:50، الساعة: 15/05/2022

https://www.cilecenter.org/node/1558
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بأنه لا یوجد في الغالب شخص أو مجموعة قامت بالتخطیط لها أو تسببت في وجودها، 

والأصعب من ذلك أن نرى كیف أن أفعالنا من خلال أثرها البعید تتسبب في عذاب الأخرین 

فعالهم هذا الأذى بسبب العمى الأخلاقي، ویقصد بهذا أن الأفراد لم یتعمدوا بأ  1"وشقائهم

صدمون نتیجة أفعالهم التي یؤذون بها غیرهم بشكل غیر مباشر ویسببون لهم لكنهم سیُ 

فالتقنیة قد جعلت من الفرد كائنا مجردا من قیمته وجعلته فردا معایشا  البؤس والشقاء.

على حیاة الفرد بشكل للتهدیدات والمخاطر، إذ أصبح الأذى التقني یشكل هاجسا حقیقیا 

كما أنها ألغت الإحساس الأخلاقي اتجاه الغیر وتجعل الفرد بصفته ذاتا أخلاقیة  ،2عام

متعایشة مع الأخر یلغي التواصل والتلاقي المباشر معه، فالفرد الأخلاقي في العصر التقني 

الفعل یلغي الغیر بصفته فردا أو جماعة نتیجة فقدانه للإحساس الخلقي، فیصبح تجسید 

 .3الأخلاقي منعدما ویسود العصر نوع من الفراغ الأخلاقي

بالرغم من التسهیلات التكنولوجیة التي عرفها الانسان والتي ساعدت الفرد على تسییر 

حیاته الیومیة إلا أنها تعود كذلك بوجه منعكس تماما ونتج عنها عدة مساوئ، مما أدى إلى 

العصر التقني، الذي قد بین عدم جدوى القیم الأخلاقیة بناء نظم أخلاقیة جدیدة تتوافق وروح 

التقلیدیة التي عرفها الانسان وكانت بمثابة مبادئ ثابتة له ، لیستوجب عصرنا الیوم التأسیس 

 .4لمبادئ قیمیة جدیدة تجابه آثار التقنیة التي سببت الأذى للفرد

 
                                        

 . 81زیغمونت باومان الحداثة والهولوكوست، مصدر سابق، ص  -1
، مرجع سابق،  -قراءة في أخلاق الأخلاق عند إیمانویل لیفیناس  -زروخي الدراجي، أخلاق المسؤولیة وعار الصهیونیة -2

 .148ص
العیش مع زمن اللابدیل ، تر: حجاج أبو جبر الشبكة العربیة  -، الشر السائلزیغمونت باومان، ولیونیداس دونسكیس  -3

 . 51، ص2018، بیروت، 1للأبحاث والنشر، ط
، مرجع  -قراءة في أخلاق الأخلاق عند إیمانویل لیفیناس  -زروخي الدراجي، أخلاق المسؤولیة وعار الصهیونیة  -4

 .148سابق، ص
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 :  المشاریع الأخلاقیة الما بعد حداثیة )2

حداثي على غرار الخوف والثقافة على الجانب الأخلاقي أیضا، فقد لقد أثر التحول ال

انتقلت كذلك من أخلاق الثبات الى أخلاق یسودها التغیر والتبدل الدائم وسبب ذلك بالدرجة 

الأولى هو الجانب السلبي للعولمة والتقنیة، فقد وصفها باومان بأنها أخلاق تتحدى العولمة 

نسانیة وإبداء آرائهم والتعبیر عن أفكارهم وحتى الترویج ،التي فتحت آفاق التوجهات الا

لسلوك أخلاقي معین، في زمن یمكن فیه نشر أي شيء بسهولة تامة، ولهذا یرى باومان أنه 

من غیر الممكن الحد من العولمة، فالإنسان في هذه المرحلة لم یعد له القدرة على حمایة 

 .   1نفسه من القیم السلبیة

باومان عن تبدلات الأخلاق في زمن الحداثة الصلبة التي اعتبر فیها  یعبر زیغمونت

الإنسان بصفته كائنا یتصف بالذنب الأخلاقي، فحینما نسبب الأذى للآخر  ∗كارل یاسبرز

فإننا نحس بهذا الذنب ونشعر أننا مجردین من  صفة تأنیب الضمیر، وهو ما وصفه بالذنب 

المیتافیزیقي، أما مع سیولة الأزمنة فقد غابت هذه الخاصیة بسبب نظام العولمة التي جعلت 

 .2م الأخلاقیةالإنسان كائن مجرد من القی

اللامبالاة الأخلاقیة نجد التشابه الواضح بین مصطلح فقدان الذنب المیتافیزیقي وبین 

الذي ذكره باومان في كتابه الحداثة والهولوكوست، إذ یدل العمى الأخلاقي  وكذلك مصطلح

د ذلك في كل شكل من أشكال الحروب المصطلح على القضاء على المبدأ الأخلاقي وتجسّ 

هدها العالم في الفترة المتمثلة في الحرب العالمیة الثانیة إلى الیوم، فقد نتج عن كل الي ش

أشكال التحرر الحداثي تشكیل إنسان عدائي لا مبالي بغیره، ولا تسكنه رحمة ولا شفقة اتجاه 

إننا نعلم أن القتلة الذین شاركوا بصورة مباشرة في عملیات القتل الآخر، یقول باومان: " 
                                        

 .102،101عصر الحداثة السائلة، مصدر سابق، صزیغمونت باومان، الأخلاق في  -1
 ) Jaspers Theodor Karl  () 1883-1969( كارل یاسبرس  -∗
 . 102زیغمونت باومان، نفسه ، ص   -2
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عي لم یكونوا سادیین شواذ أو متعصبین متطرفین، وبإمكاننا أن نفترض أنه كان الجما

لدیهم النفور الإنساني الغریزي من الإیذاء الجسدي والتنكیل بالآخرین، بل كانوا یؤمنون 

فالحداثة السائلة قد أنتجت إنسانا یشعر باللامبالاة الأخلاقیة  1."بالتحریم العام لقتل النفس

 ه إذا ما أصابه بأذى نفسي أو جسدي.ولا یهمه غیر 

 السلوكیاتتغییر  عند زیغمونت باومان متمثل فيالعمى الأخلاقي نجد مصطلح 

الأخلاقیة الفردیة من أشخاص مجرّدین من فساد الفعل الأخلاقي إلى أشخاص تمیزهم نزعة 

حادثة  عدوانیة تؤدي بهم إلى ارتكاب أفعال لاأخلاقیة وقد ذكر هذا العمى الأخلاقي في

الهولوكوست التي جسدت الفعل اللاأخلاقي المتمثل في الفرد الفارغ أخلاقیا لا یشعر بتأنیب 

 .2الضمیر عند القیام بالفعل اللاأخلاقي

توحي فكرة فقدان الذنب الأخلاقي على أخلاق الغیریة أو طبیعة العلاقة الأخلاقیة بین 

التنافسیة والعداوة، وقد اعتبر إیمانویل  الأنا والآخر، فالآخر عند باومان كان یأخذ مكانة

صبح الفرد في زمن التغیر كائنا لا أ. فقد 3لیفیناس من فلاسفة الدعوة إلى أخلاق الغیر

یمتلك القیم الانسانیة من خلال تهمیشه للإنسان من باعتباره جوهرا ذاتیا للإنسان المتمثل في 

الأساسیة للآخر بعد أن فقد مكانته الغیر أو الآخر وهذا ما جعل لیفیناس یعطي القیمة 

المشروعة، أي انتقل بعلاقته مع الآخر من الصفات الأخلاقیة في المعاملات بكل أشكالها 

من حب واحترام واهتمام إلى إقصاء قیمة الآخر وتهمیشها، وهذا ما یدل على الاهتمام 

 . 4الذاتي الفردي واكتسابه للأنانیة الذاتیة

                                        
 .75زیغمونت باومان ، الحداثة والهولوكوست، مصدر سابق، ص   -1
 .80زیغمونت باومان، نفسه ، ص   -2
 .629خدیجة ، أزمة التعایش عند زیغمونت باومان، مرجع سابق، ص رقیة طیایرة ، زتیلي  -3
 .70، مرجع سابق، ص -قراءة في أخلاق الأخلاق عند إیمانویل لیفیناس  -زروخي الدراجي، أخلاق المسؤولیة وعار الصهیونیة  -4
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لا یوجد فیه الاهتمام بالآخر بل یتم تهمیشه وتقدیس الذات  فالزمن الحداثي هو زمن

الانسانیة، وهذا ما ینتج عصر الإرادة الذاتیة التي تجعل من الفرد كائنا عنصریا اتجاه الغیر  

تكتب اهتماما ملحوظا بین أشكال العداء بین الذي یقصیه ویطرده من حیّزه، فالعنصریة  " 

، فالنمط الذاتي ضمن الجماعة یقصي الغیر ولا یعترف به تماما، وهذا ما یبین  1"الجماعات

فإن الخوف لنا التقارب بین أخلاق الغیریة عند لیفیناس والخوف من الآخر عند باومان، "

المرضي من الآخر المختلف ظاهرة شائعة إلى حد ما في كل زمان، وما زال هذا الموقف 

وهو عصر ازدادت فیه المواقف والتجارب <<التي تخرج  أكثر شیوعا في عصر الحداثة،

وأصبح تفسیرها على أنها تدخل خبیث من جماعة إنسانیة غریبة تفسیرا  >>عن السیطرة

فقد  فسر باومان  سلوك إقصاء الآخر بأنه سیحول دون  2"معقولا أو مقبولا في ظاهر الأمر

اء الفرد للآخر. یتضح لنا أن شك إلى اكتساب الطابع العنصري الذي یزید من حدة إقص

باومان قد أشار إلى أخلاق الغیریة عندما وصف نتاجات العولمة بالمسببة لإهانة وإیذاء 

الآخر وجعل الآخر كائنا یعاني من شتى أنواع البؤس والألم، فتغیر السلوك الأخلاقي 

أذى وهي بمثابة والشعور بالذنب المیتافیزیقي  هو بمثابة إنقاص الحدة التي تجعل الآخر یت

 .3الدعوة إلى الاهتمام بالآخر من خلال الاجتماع التي تؤسسه الجماعة

تتمثل دعوة أخلاقیة أخرى التي ذكرها باومان في كتابه الأخلاق في عصر الحداثة 

، فنجد هذه الأخلاق هي محاولة 1∗السائلة المتمثلة في أخلاق المسؤولیة عند هانس یوناس
                                        

 .135زیغمونت باومان، الحداثة والهولوكوست، مصدر سابق، ص   -1
 .132،136نفسه، ص ص   -2
 .102زیغمونت باومان، الأخلاق في عصر الحداثة السائلة، مصدر سابق، ص  -3
فیلسوف ألماني، من تلامذة هوسرل و هیدغر، تتمحور فلسفته حول   )Hans Jonas) (1903-1993: (هانس یوناس -∗

. أنظر زهیة العایب، الأخلاق الجدیدة لمستقبل الإنسانیة أخلاق المسؤولیة وبالخصوص في أخلاق البیئة أو الإیكولوجیا
والطبیعة عند هانس یوناس، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجیستیر ف الفلسفة، إشراف رشید دحدوح، جامعة منتوري 

 .15، ص2009/2010قسنطینة، 
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یسودها العصر الحداثي، وذلك بتحمل كل فرد لمسؤولیته اتجاه  إیجاد حل للسیولة التي

أفعاله، وهذه المسؤولیة في حد ذاتها هي آنیّة وبعیدة المدى في الوقت نفسه، فالفرد المسؤول 

یتجه بهذا إلى الانسانیة المستقبلیة، لتكون أخلاق المسؤولیة إذن أخلاق بعیدة المدى هدفها 

، باعتبار أن زمن ما بعد الحداثة قد أُشبِع 2لقیم المتماسكةإرساء المعالم الأخلاقیة وا

صلب الأعمال الغیر أخلاقیة أو غیر الشرعیة التي یعتبرها باومان "بالمسؤولیة العائمة 

التي تتم من خلال المشاركة المطیعة بل والطوعیة لأناس یعجزون بطبیعتهم عن مخالفة 

ني عملیا أن السلطة الأخلاقیة في حد ذاتها قد القواعد الأخلاقیة، فالمسؤولیة العائمة تع

. فالمسؤولیة العائمة أصبحت تلقي اللّوم 3"جرى إسقاطها دون مواجهتها أو انكارها صراحة

على عاتق الآخر دون أن یتحمل كل فرد عاتق هذه المسؤولیة اتجاه نفسه واتجاه غیره، وهذا 

 ویتهم الفعل الأخلاقي بأنه غیر مشروع.  یحیل إلى تناسي دور الفرد كونه ذات أخلاقیة راقیة

ففي ظل هذا التغیر للفعل الأخلاقي وبروز عدة مشاریع أخلاقیة تنادي بحلول لرهانات  

یؤكد أن هذا العصر قد سادته الذاتیة والفردیة التي  الأزمة الأخلاقیة فإن زیغمونت باومان

حلت محل المسؤولیة اتجاه الغیر فقد حلت الذات مكان الآخر،  فسیادة الأخلاق الواقعیة 

ذات الأساس المادي حوّلت لسلوك الأخلاقي إلى بلوغ هدف معین من وراء المعاملة 

نتیجة المعاملة الأخلاقیة الصالحة  الأخلاقیة الجیدة للإنسان أي انتظار الحصول على مقابل

فزیغمونت باومان یدعوا إلى تأسیس  .4وهي أخلاق الذاتیة التي یمیزها الطابع الأناني

مسؤولیة أخلاقیة صلبة أساسها التعایش مع الآخر ویصفها بأنها أساس السلوك الأخلاقي 

ش الغیر وتلغیه بل ب من الآخر والتخلص من النزعة الذاتیة التي تهموذلك من خلال التقرّ 
                                                                                                                         

 . 103، ص زیغمونت باومان، الأخلاق في عصر الحداثة السائلة، مصدر سابق  -1
 .39،ص 2001،بیروت،1جاكلین روز، الفكر الأخلاقي المعاصر، تر: عادل العوا، عویدات للنشر والطباعة، ط -2
 .258زیغمونت باومان، الحداثة والهولوكوست، مصدر سابق، ص   -3

4 - Walckzak, Book review, zygmunt Bauman, The art of life, polish sociologicale review, vol169, no01,2010, 
p117. 
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فالسمة الأخلاقیة للقرب هي المسؤولیة والسمة الأخلاقیة تقدّر الآخر وتتعایش معه "

. فالمسؤولیة 1"للتباعد الاجتماعي هي انعدام العلاقة الأخلاقیة أو عقدة الهلع من الآخر

تماعي  الأخلاقیة الفعالة التي یقول بها باومان هي المسؤولیة التي تكون نتاج القرب الاج

 والتعایش مع أفراد المجتمع.

إن ذكرنا للمشاریع الأخلاقیة هو بمثابة مقاربة لما كانت تدعوا له هذه الفلسفات وما كان 

ل من خلاله ظاهرة الانحلال القیمي للأخلاق، فكل الأزمات الأخلاقیة التي باومان یحلّ 

ة لتأسیس قیم أخلاقیة فها عصر السیولة قد حاول الفلاسفة حل أزمتها من خلال الدعو ر ع

تواكب روح العصر، فبالرغم من اختلافها شكلا إلا أنها تسعى لغایة واحدة مضمونها البناء 

الثابت للقیمة الخلقیة، فتعتبر هذه المشاریع القیمیة دعوة شمولیة نادى بها أغلب مفكري 

ن طریق" عصر الما بعد حداثة، وقد جعل باومان الربط الأخلاقي لهذه الفلسفات یتم ع

التماسك الاجتماعي وخلق وعي اجتماعي وأهداف للمسؤولیة الاجتماعیة، وإذ كانت الحیاة 

سائلة فلا مجال لمواجهة التقوقع حول الذات إلا بإحیاء المجال العام ومهارات التفاعل مع 

الآخرین والحوار والنقاش المتبادل والتعامل مع الصراعات الحتمیة في كل حیاة مشتركة 

 . 2"الحیاة المشتركة هي محك الانسانیةلأن 

في الأخیر نستخلص من الأفكار الأخلاقیة في عصر السیولة أنها نتاج التطورات التي 

عرفها الزمن النسبي الذي أدى الى بروز أشكال جدیدة من التطورات التي أثرت سلبا على 

الانسان الما بعد حداثي، وسبب ذلك یتمثل في ظهور عصر تشوبه التقنیة والتكنولوجیا التي 

الانسانیة بشكل عام والقیمة الخلقیة بشكل خاص لهذا وجب أن یتم وضع اثرت على القیمة 

عدة قیم أخلاقیة ثابتة تواكب رهانات العصر وتحد من العیوب الحداثیة السابقة التي كانت 
                                        

 .284زیغمونت باومان، الحداثة والهولوكوست، مصدر سابق، ص   -1
 .18زیغمونت باومان، الحیاة السائلة، مصدر سابق، ص  -2
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السبب الرئیسي في انقلاب العصر الما بعد حداثي، ولهذا فإن هذه النظریات الأخلاقیة التي 

ه الفكریة من خلالها هي بمثابة مشاریع بدیلة للأزمات الأخلاقیة قال بها باومان وأعطى آراء

في الزمن السائل فهي بمثابة سیر انتقالي متجاوز للعیوب الحداثیة ، وبهذا قد عرض باومان 

العیوب التي حطمت  المبدأ الأخلاقي  وزادت من حدة الضبابیة واللایقین، فهذه الأشكال 

 ر هي أشكال جدیدة تنادي بثبات المبدئ الخلقي.الداعیة للمبدأ الأخلاقي المعاص
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 :خاتمة

من خلال ما سبق یمكن اعتبار خوضنا في هذا البحث بمثابة تبیان لمرحلة الانتقال من 

الحداثة إلى ما بعد الحداثة عند زیغمونت باومان وعرض أهم القضایا المعاصرة التي 

محیطه بشكل آمن وسبب ذلك أصبحت بمثابة عوائق للإنسان التي لا تسمح له بالعیش في 

ناتج عن انحراف المسار الحداثي الذي أبرزت لنا مقولاته عدة نزعات جدیدة جعلت العصر 

رهن الصیرورة المستمرة والمتبدلة التي لا تعرف شكلا واحدا وإنما هي متعددة الأشكال وهو 

 ما جعل الفرد یعیش نوعا من المخاوف في هذا العصر.

و بمثابة آلیة ناقدة عند جل فلاسفة الحداثة ومفكریها الذین إن الموضوع الحداثي ه

یحاولون إعطاء حلول فعالة لوقائع العصر وتجاوزها سواء في عصر الحداثة أو ما بعدها ، 

كریا ینقد من خلاله آلیات وقد اعتبر زیغمونت باومان من بین روادها والذي أسس مشروعا ف

بمشكلات وأزمات عدیدة. لقد أثرت السیولة على جل الحداثة السائلة التي عادت على الفرد 

المجالات خصوصا منها مجالات الحیاة الیومیة للفرد ، فمن خلال العولمة والتقنیة والتحدیث 

المستمر للأوضاع تم المساس بأهم الركائز الانسانیة التي تعبر عنه وعن هویته، والتي 

ا جدیدا بسبب زئبقیة الأحداث التي غیرت تتمثل في الثقافة والأخلاق، فقد جعلته یعیش خوف

 مجرى حیاة الفرد.

ویتضح لنا من خلال معالجة الموضوع الخیط الرفیع الذي یبین سبب الانتقال من الحداثة 

الصلبة إلى الحداثة السائلة وأهم نتاجات السیولة وعواقبها على الفرد، فكان سعي الحداثة 

ابتة تؤدي إلى سعادة الفرد وعیشه في الأمن الصلبة وهدفها یتمثل في إرساء أساسات ث

والاستقرار، أما الحداثة السائلة غیّرت أسسها من خلال التحدیث المستمر الذي أدى إلى 

الذي بیّنه من  عدم  الارتكاز على أسس ثابتة. فالحل الذي یعرضه باومان في مشروعه
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یتمثل في تقبل  ... خلال عرضه بشكل صریح لشتى الأزمات كالخوف والحب وأزمة القیم

الأوضاع ومعایشتها بحتمیة  مع البحث على سبل التخلص من افرازات الحداثة السائلة التي 

 تضع الفرد في أزمات مستمرة نتیجة اللایقین وصعوبة التنبؤ بها لتداركها قبل حدوثها.

مة لهذا نجد أن مشروع باومان هو مشروع مؤسس لبنیة جدیدة قائمة على أسس ارجاع القی

الانسانیة بالدرجة الأولى من خلال تعدي أساسات الحداثة السائلة كالفردانیة الذاتیة ودعوته 

للعیش المشترك في المحیط الاجتماعي الذي یعد نداء صریح لبناء قیم أخلاقیة حافظة 

لكرامة الفرد وغیره ، ومن هنا سیتبدى الرسوخ الثقافي الفردي الذي یكسب هویة قویة للفرد 

 من خلال تعدي مرحلة المیوعة إلى ما بعد المیوعة.تكون 

وهذا  ،ویبقى مشروع باومان الحداثي هو رأي تم طرحه مثله مثل آراء باقي المفكرین

المشروع لم یطبق حقیقة في واقع الأمر لأن الواقع یبّین عكس دعوة المشروع إلى تعدي 

الأزمات في العصر السائل بل یعلن بلوغ السیولة ذروتها، فالعالم الیوم یعیش زمن التغیرات 

الرهیبة، فكوننا عشنا زمنا متمیزا بالتصدي للكماته حتى تأتي لكمة أخرى، ها نحن الیوم لا 

خذ أیة وضعیة للدفاع ولا نتصدى لهذه اللكمات بل نتلقاها دون أدنى دفاع عن أنفسنا منها نت

هل یعد بلوغ ذروة الأحداث ومن هنا یتجدد الطرح حول زیادة حدة الأوضاع الراهنة : 

وإذا  المتجاوزة للمیوعة الحداثیة هو عصر جدید یتطلب آلیات جدیدة للتخلص من أزماته؟

العصر الجدید الذي  هذا فيمصیره فما هو قد قیمته في عصر السیولة كان الإنسان قد ف

 .سرعان ما بلغ ذروته؟
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 .2016، بیروت، 1والنشر، ط

كة العربیة للأبحاث زیغمونت باومان، الحیاة السائلة، تر: حجاج أبو جبر، الشب )8

 .2016، بیروت،  1والنشر، ط
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زیغمونت باومان، الخوف السائل ، تر: حجاج أبو جبر، الشبكة العربیة للأبحاث  )9

  .2017، بیروت، لبنان، 1والنشر، ط

 1زیغمونت باومان، دیفید لیون، المراقبة السائلة، الشبكة العربیة للأبحاث والنشر، ط )10

 .2017، بیروت، 

العیش مع زمن اللابدیل ،  -باومان، ولیونیداس دونسكیس، الشر السائلزیغمونت  )11

 .2018، بیروت، 1تر: حجاج أبو جبر الشبكة العربیة للأبحاث والنشر، ط

العیش مع زمن اللابدیل ،  -زیغمونت باومان، ولیونیداس دونسكیس، الشر السائل )12

 .2018وت، ، بیر 1تر: حجاج أبو جبر الشبكة العربیة للأبحاث والنشر، ط

 باللغة الأجنبیة: )ب 
1) Bauman,Zygmunt, and Leonidas Donskis. Moral blindness: The loss of sensitivity in 
liquid modernity. John Wiley & Sons, 2013. P13. 

 حوارات مع زیغمونت باومان: )ج 
1)   Attwood, Feona. Interview with Zygmunt Bauman. Sexualities, Middlesex 
University, The Burroughs, London NW4 4BT, UK. 2018, vol. 21, no 1-2. 

 المراجع: )2

 باللغة العربیة:  )أ 

إدغار موران، هل نسیر إلى الهاویة، تر: عبد الرحیم حزل، أفریقیا الشرق، دط،  )1

2012. 

 .1997آلان توران، نقد الحداثة، تر: أنور مغیث، المجلس الأعلى للثقافة، دط،  )2

، برادیغما جدیدة لفهم عالم الیوم، تر: جورج سلیمان، المنظمة العربیة آلان تورین )3

 .2011، بیروت، 1للترجمة، ط

، دار ) ( دراسة لمنطق هیجل ي عند هیجل، المنهج الجدلإمام عبد الفتاح إمام )4

 .2007، ، بیروت3التنویر للطباعة والنشر والتوزیع، ط
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إمانویل كانط، تأسیس میتافیزیقا الأخلاق، تر: عبد الغفار مكاوي، منشورات الجمل،  )5

 .، دسدط

دا )، تر: محمد عبد الرحمن سلامة، ، الفلسفة الألمانیة ( مقدمة قصیرة جآندري بووي )6

 .2015القاهرة،  1طمؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، 

 .2018بدر الدین مصطفى، دروب ما بعد الحداثة، مؤسسة هنداوي، دط،  )7

، 1التوزیع، ط، جداول للنشر و بوزبرة عبد السلام، طه عبد الرحمن ونقد الحداثة )8

 .2011، الكویت

بیتر بروكر، الحداثة وما بعد الحداثة، تر: عبد الوهاب علوب، منشورات المجمع  )9

  .1995مارات العربیة المتحدة، ، الإ1الثقافي، ط

ت والترجمة أكادیمیة ، مركز اللغاى سلام، تر: من، أوهام ما بعد الحداثةتیري إیجلتون )10

 .1996، الفنون، دط

جاكلین روز، الفكر الأخلاقي المعاصر، تر: عادل العوا، عویدات للنشر والطباعة،  )11

 .2001،بیروت،1ط
لعالمیة للطباعة ، الدار اوآخرون، تاریخ الفكر السیاسي، تر: علي مقلد جان توشار )12

 .1983، ، بیروت 2والنشر والتوزیع، ط

، 2ضة إلى عصر الأنوار)، ج، تاریخ الأفكار السیاسیة (من عصر النهجان توشار )13

 .2010، دمشق، 1، طالتكوین للتألیف والترجمة والنشر، دار تر: ناجي الدراوشة

، في معنى ما بعد الحداثة( نصوص في الفلسفة والفن )، تر: لیوتارجان فرنسوا  )14

 .2016، الدار البیضاء، المغرب، 1السعید لبیب، المركز الثقافي العربي، ط
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، 1جاني فاتیمیو، نهایة الحداثة، تر: نجم بوفاضل، المنظمة العربیة للترجمة، ط )15

 .2014، یروتب

 ،، الرباط1ابراهیمي، حفریات الإكراه في فلسفة میشال فوكو، دار الأمان، ط جیجیكة )16

2011.  

، تر: جورج كتورة، دار -الحضارات على المحك-جیرار لیكلرك، العولمة الثقافیة )17

 .2004،بیروت، 1الكتاب الجدید المتحدة، ط

معاصرة، دار ، دراسات وأبحاث في الفلسفة الغربیة الحدیثة والحمیدي لخضر وآخرون )18

 .2014،غردایة، الجزائر، 1صبحي للطباعة والنشر، ط

قراءة في أخلاق الأخلاق عند  -الدراجي زروخي ، أخلاق المسؤولیة وعار الصهیونیة )19

، سلسلة الكتب الأكادیمیة لكلیة العلوم الانسانیة والاجتماعیة، جامعة -إیمانویل لیفیناس 

 .2020، 1ط –المسیلة  -محمد بوضیاف

اجي زروخي، المذاهب الفلسفیة الكبرى( من سؤال المعرفة إلى سؤال القیم)، دار الدر  )20

 .2015،غاردایة،  1صبحي للطباعة والنشر، ط

، مقال عن المنهج، تر: محمود مصطفى حلمي، الهیئة المصریة العامة دیكارت رینیه )21

 .1985، ، مصر3للكتاب، ط

الزاوي بغورة، ما بعد الحداثة والتنویر ( موقف الأنطلوجیا التاریخیة، دراسة نقدیة ) ،  )22

  .2009، بیروت، 1دار الطلیعة، ط

 )19صدر الدین القبانجي، الإسلام وإشكالیات الحداثة، وحدة الدراسات والبحوث( )23

 .ه1430، 1،ط

لامیة، المركز طه عبد الرحمن، روح الحداثة، المدخل إلى تأسیس الحداثة الإس )24

 .2006،الدار البیضاء، 1الثقافي العربي، ط
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، 1ري وفتحي التریكي، الحداثة وما بعد الحداثة، دار الفكر، طیعبد الوهاب المس )25

  .2003دمشق،

علي حسین یوسف، ما بعد الحداثة وتجلیاتها النقدیة، دار الرضوان للنشر والتوزیع،  )26

 .2016، عمان، 1ط

ي، رشیدة التریكي، فلسفة الحداثة، مركز الإنماء القومي، دط، بیروت، فتحي التریك )27

 .1992، لبنان

 .2009، ، تونس1فتحي التریكي، فلسفة الحیاة الیومیة، الدار المتوسطیة للنشر، ط )28

إرشادات صادقة في تفسیر الطبیعة)، تر: عادل ، الأورغانون الجدید (فرنسیس بیكون )29

 .2013، ، القاهرة1رؤیة للنشر والتوزیع، طمصطفى، 

بالتعاون مع كلود كبلیاي، أجمل قصة في تاریخ الفلسفة، دار التنویر لوك فیري  )30

 .2015، ، القاهرة1للطباعة و النشر، ط

، بیروت، 1مارتن هیدغر، مدخل إلى المیتافیزیقا، تر: عادل نبیل، دار الفارابي، ط )31

2015. 

مجدي ممدوح وآخرون، الفلسفة الفرنسیة المعاصرة: جدل التموقع والتوسع، منشورات  )32

  .2015، بیروت، 1الاختلاف، ط

، ألكسندر كوجیف وإریك ، فلسفة الحداثة في فكر المثقفین الهیجلیینمحمد الشیخ )33

 .2008، ، بیروت 1بیة للأبحاث والنشر ، ط، الشبكة العر فایل

، ، بیروت1، الشبكة العربیة للأبحاث، طة في فكر هیجلمحمد الشیخ، فلسفة الحداث )34

2008.  
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تقاة ، مقاربات في الحداثة وما بعد الحداثة ( حوارات منمحمد الشیخ، یاسر الطائري )35

  .، دار الطلیعة للطباعة والنشرمن الفكر الألماني المعاصر)

، دار توبقال  3العالي، الحداثة تجلیاتها وانتقاداتها، جمحمد سبیلا، عبد السلام بنعبد  )36

 .2007، الدار البیضاء، المغرب، 1للنشر، ط

، بیروت، 1مدارات الحداثة، الشبكة العربیة للأبحاث والنشر، ط ،محمد سبیلا )37

2009. 

محمد عمارة ، أزمة الفكر الإسلامي المعاصر ، دار الشرق الأوسط للنشر ، دط ،  )38

 ،القاهرة ، دس 

مطاع صفدي، نقد العقل الغربي، (الحداثة ما بعد الحداثة ) ،مركز الإنماء القومي،  )39

 . 1990دط ، بیروت، 

دائیة، تر: نهاد صلیحة، الهیئة المصریة العامة ، ما بعد الحداثة والفنون الأكاينك  )40

 .1999، 2للكتاب، ط

،  6ط ،المعارضول دیورانت، قصة الفلسفة، تر: فتح االله محمد المشعشع، مكتبة  )41

 .1988، بیروت

، تر: فاطمة الجیوشي، منشورات وزارة ، القول الفلسفي للحداثةهابرماسیورغن  )42

 .1995، الثقافة، دمشق، سوریا

 .یوسف كرم، تاریخ الفلسفة الحدیثة، كلمات عربیة للترجمة والنشر، القاهرة، مصر )43

، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، القاهرة، مصر، یوسف كرم، تاریخ الفلسفة الیونانیة )44

2014. 

 باللغة الأجنبیة: )ب 
1) Tony blackshaw , zygmunt bauman , Taylar francis group, 2005. 
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 المجلات والمقالات والملتقیات: )3

 باللغة العربیة:  )أ 

النقدیة للحداثة  أحمد أمبارك، محمد أمین بكیري، السیولة وتجلیاتها في مقاربة باومان )1

 .2021، 02، العدد09الغربیة، مجلة الحكمة للدراسات الفلسفیة، المجلد 

ین ، تر: بدر الدالدلالة) ، ما بعد الحداثة ( إبهام المصطلح وغموضإیهاب حسن )2

 .1981، 01، العدد06مصطفى، مجلة الفنون المسرحیة، المجلد

، المدونة الفكریة لطه عبد الرحمن ، الحداثة وسؤال الأخلاق فيبن سعید محمد )3

 .2016، جانفي 15الفلسفة، العدد ، قسم الآداب و للدراسات الاجتماعیة والانسانیة الأكادیمیة

جدراوي عفاف، الشر الناعم وموت الخصوصیة عند زیغمونت باومان، مجلة  )4

 .2021، 01، العدد 13الخلدونیة، المجلد

عند زیغمونت باومان، مجلة الرستمیة،  جدراوي عفاف، حجاج خلیل، سؤال الحداثة )5

 .2021، فیفري03العدد

، جلة الدراسات والبحوث الاجتماعیة، مالحداثة ، من الحداثة إلى مابعدجلول مقورة )6

 .2018، دیسمبر28، العدد-الوادي-جامعة الشهید حمة لخضر

الفكر ، الخطاب الفلسفي لما بعد الحداثة ، مآزقق الحداثة:رفیق عبد السلام بوشلاكة )7

 .1996، 06، العدد02المعاصر(إسلامیة المعرفة سابقا)، المجلد الإسلامي

أزمة التعایش عند زیغمونت باومان، مجلة الحكمة للدراسات ، رقیة طیایرة، زتیلي حیاة )8

 .2022، جانفي01، العدد10، المجلد الفلسفیة

–التأزم وسبل الانفراج مکامن-من الحداثة الصلبة إلى الحداثة السائلة ،شراد فوزیة )9

، 03المجلد  ،سلسلة أبحاث المؤتمر السنوي الدولي ،منظور زیجمونت باومان

 .05،2018العدد
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دراسة  -شرارة حیاة، بوعمامة العربي، واقع الهویات السائلة في سیاق المثاقفة الجدیدة )10

 .2020، جانفي01، العدد05، المجلد المجلة الجزائریة للأمن الانساني، -تقییمیة

، مخبر الفلسفة وفردریك هیجل بین إیمانویل كانط ، تأملات في الحداثةرشعوفي قوید )11

 .2018، جوان 07جتماعیة، العدد ، الساورة للدراسات الانسانیة والاوتاریخها

العیش في زمن –ت باومان عبد الغني بوالسكك، الظواهر السائلة في فلسفة زیغمون )12

، 01، العدد06ة للأمن الانساني، السنة السادسة، المجلد، المجلة الجزائری-الخوف واللا أمن

 .2021جانفي

عبد المنعم شیحة، قراءة في انهیار مشروع الحداثة العربي، مؤسسة مؤمنون بلا حدود  )13

 .2015للدراسة والأبحاث، 

علا عزمي الشربیني المرسى ماضي، القول بین التحدیث والحداثة والمعاصرة، مجلة  )14

 . 01، العدد109کلیة التربیة بالمنصورة، المجلد 

، مجلة -لما تغدو الثقافة سلعة-الحداثة ، أزمة الثقافة في عصركحال أبوبكر )15

 .2018، جانفي01، العدد10المجلد  ،التدوین

الحداثة، جمعیة الدعوة الإسلامیة العالمیة، ندوة منعقدة كرم خمیس، الحداثة وما بعد  )16

 .13/03/1998یوم: 

، مجلة الأساسیة في فلسفة غاستون باشلار، المفاهیم الإبستیمولوجیة لخضر حمیدي )17

 .16/01/2021، 02، العدد10نسانیة، المجلد العلوم الاجتماعیة و الا

المجلد ، طونیة، مجلة الباحثوتفكیك المیتافیزیقا الأفلا، مارتن هیدغر لكحل فیصل )18

 .31/12/2016، 02، العدد 08

، الحداثة والخوف وكورونا، مركز نهوض للبحوث والدراسات، جامعة ابن محمد همام )19

 .2020زهر المغرب، 
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، - زیغمونت باومان أنموذجا -نهى محمد أحمد السید، سوسیولوجیا ما بعد الحداثة )20

، 21مجلة البحث العلمي في الآداب ( العلوم الاجتماعیة والانسانیة )، الجزء الرابع، العدد

2020. 

 باللغة الأجنبیة: )ب 
1) Walckzak, Book review, zygmunt Bauman, The art of life, polish sociologicale 
review, vol169, no01,2010. 

 الرسائل الجامعیة: )4

السیولة وتطبیقاته النقدیة عند زیغمونت باومان، إشراف دواق  جدراوي عفاف، برادیغم )1

 -الحاج، أطروحة مقدمة لنیل درجة دكتوراه الطور الثالث في الفلسفة، جامعة الحاج لخضر

 .2020/2021، -1باتنة

، أطروحة مقدمة الحداثة في فلسفة ریتشارد رورتي محمد جدیدي، الحداثة وما بعد )2

، ة في الفلسفة، إشراف: فتحي التریكي، جامعة: منتوري قسنطینةشهادة دكتوراه الدوللنیل 

2005-2006. 

 الموسوعات والمعاجم والقوامیس :  )5

  .ابن منظور لسان العرب، دار المعارف، دط ، القاهرة )1

  .2001، 2لالاند، الموسوعة الفلسفیة، المجلد الأول، طآندري  )2

 ،للغة العربیة)، مكتبة لبنان، دط (قاموس مطول ،بطرس البستاني، محیط المحیط )3

  .دس

، المكتب الوطني 1تد هودرنتش، دلیل أكسفورد للفلسفة، تر: نجیب الحصادي، ج )4

  .، لیبیاللبحث والتطویر

 .1982، دار الكتاب اللبناني ، بیروت ، لبنان ، 1جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، ج )5
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شوقي ضیف وآخرون، المعجم الوسیط، مجمع اللّغة العربیة، مكتبة الشروق الدولیة،  )6

 .2004، دط

معجم مصطلحات الثقافة ، مفاتیح اصطلاحیة جدیدة ( وآخرون طوني بینیت )7

 .2010، ، بیروت1والمجتمع )، تر: سعید الغانمي، المنظمة العربیة للترجمة، ط

 ، دط، دس.الحدیث، القاهرةالفیروز آبادي، القاموس المحیط، دار  )8

الحدیثة للطباعة والنشر والتوزیع، دط، ، دار قباء مراد وهبة، المعجم الفلسفي )9

  .2007،القاهرة

 المواقع الإلكترونیة: )6

 -ادغار موران، وطارق رمضان، الأخلاق في عالم الیوم بین التنظیر والتطبیق )1
، الموقع 29/10/2013، مركز دراسات التشریع الإسلامي والأخلاق،  - Cile  محاضرة

، 15/05/2022، تاریخ الدخول:  https://www.cilecenter.org/node/1558الإلكتروني: 
 .02:50الساعة: 

رق لى الحداثة السائلة، الشالعلوي رشید، زیغمونت باومان: من الحداثة الصلبة إ )2
، الساعة 24/05/2022، تاریخ الدخول 2017ینایر  12، -جریدة العرب الدولیة–الأوسط 
 . https://aawsat.com/node/828101، الرابط: 18:10
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 الصفحة                                                      :     الموضوع
 - ..............................................................................إهداء

 -..........................................................................شكر وعرفان
 د-مقدمة.............................................................................أ

 الفصل الأول: الحداثة من حیث المفهوم والسیاق التاریخي

I( 7 ................................................................مفهوم الحداثة 
 7ة............................................................................لغ )1
 9......................................................................اصطلاحا )2

II( 13..............................................................مرتكزات الحداثة 
 14 ة......................................................................الذاتی )1

 17.........................................................العقلانیة )2

 25.......................................................................الحریة )3
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